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سكامرناربمان،فخرالدينيوسف

.معتادةمنهجئةخطى!يالفلسطينئة"الوطنئة"الثقافةعنملصإعدادعلىالعزمعقدناقدكئاركوناث%

ذلكوجهتنا،تغييرإلىدفعنا،ذاتهبالمفهومالإحاطةمحاولتهمفيالملص،كثالثقذمهماأنإلاألفمائيآ(؟
.)أ

منموضوعهصإلىالفلسطينثة""الثقافةأحوالنقاشفيمنهاانطلقناالتيالبدهثةأحالواأنهم

عنأهمئةتقلألاالسؤالفساعلةأنوالحق.تدقيقإلىبدورهاتحتاجالتيالبحثموضوعاتا!

بالإشكالئةومنهجثةعلمئةأكثرلوعيوتؤشس،الزائفالتعميمخطرمنتقيلأنهاالجوابشحادةحسام2

المقذمة.9

الزبنسميرإ
بتمزيقالجذفيوالتهديدأوسلو،مسارمننتجثالتيالعميقةالوطنئةالأزمةأمام،اليوم

سلما(
نجدالثقافئة،المؤشساتومنها،الجامعةالوطنئةالمؤشساتغيابظلوفيالفلسطينيئ،الشعبناطورن

وتطوزانشأةالفلسطينئة،الثقافةلتعريفجديدةمقاربةإجراءفيالتعاونالضرورفيمن!

السياسئة.المجرياتوبينبينهاالجدلعلاقةالاعتبارفيأخذينوتوفعاتءللمستقبل،وواقغادراجفيصلا!

:::الوليا"مصطفى

لهوئةءالذصيلمحاولةفيعذة،رؤىالفلسطينئةالثقافةلإشكالئةبمقارباتهالملص،يحتضن

هوبشأنهاخئلصوماعليها"السياسيئالبعدطغيانهومنهاعليهائمقماهوئةيم:ملتبسة

.الطغيانهذامشروعئة

الفعللفضاءاتولأدةمنهايجعل،للثقافةتعريفءإجرائيئبتقديممقاربتهالزبنسميريبدأ

الذيهوالثقافةانحيازأنيرىوهو.ذاكأوالفضاءهذاإلىبالضرورةمنحازةالسياسيئ،

الذيوهوالخ(اعتراختا،..أو،استكانةأو)محافظة،والتاريخالمجتمعفيأدوازهايعطيها

الفلسطينئةالثقافةتفكذأنإلىيصلعليهوبناءالانحيازمنإليهتنتميالذيالمجاليخلق

نتاجهابينالتفارقعبرتتجفىالثقافةهذهأزمةأنوإلى،فضاءاتهالانفصامنتيجةجاء

"فالثقافةالتكئفيئالسئلطةوواقعالنقدفيانتمائهابينأو،اليوموواقيهاالنقدفيالتاريخيئ

التيالسكانئةالبقغتشبهلافلسطين،أخرىفلسطينلعقودءعندافعثالنقدئةالفلسطينئة

الفلسطينيئ،الوطنيئالمشروعتف!معالفلسطينئةالثقافةتفككتلقدفلسطيناليومئشفونها

ينكروطنيفي،المثقفينأشباهمنالثقافةإنتاجومع،القادةأشباهمنالسياسةصناعةومع

ذروةهيوهذه-4891عامالمحتلةالفلسطينئةالأراضيوداخلالشتاتفيثقافتهمنتجي

اسئؤلبالثقافيئالمشروعأنهيالفلسطينئةالثقافةفيالإشكالثةأنفيرىالوليمصطفىأما

وتعذيىوالديمقراطئةبالتنؤعيؤمنوعيايكنلمالعائمالثقافيئفالوعي.((الوطنيئالمشروع"من



عن/بعذهمن/أوقرقيهيالإبداعقياسأداةكانتبل،المبدعينوخصوصئةالإبداعمصادر

ضرورةإلىويصل.أحياتاوفأوفغمباشروبشكلالسياسيئ،والهدفالسياشئةالفكرة

الفلسطينئة""الثقافةوبينالفلسطينئة،القضتةلخلالثقافيئ"2"المشروعبينالحذودوضع

وتاريخا.وجوذافلسطينفيافينشاناعنكتغتير

الشرطفيوالوظنثةالثقافةتمئلهل!التاليةبالصيغةدزاجفيصلعندنفشهالسؤاليتكئف

إلىالأخير،التحديدفي،تميلانأئهماأمنسبيئ،ذاتيئباستقلالشيتمئعانعنصرينالفلسطينيئ

القيمأن"ذلك.والسياسةوالمعرفةالقيموحدةإلىبالدعوةالإجابةوتتكثف؟والتماهيالتطابق

سياساتصإلىتفضيالأخلاقإلىتفتقرالتيالمعرفةأنمثلماكثير،شيءإلىتفضيلاوحدها

."كثيرةبخسائرمنهاوخرجطويلأالفلسطينيئالشعثعرفهاتقليدئةص

متضايفتينكونهمامنأكثرمتضاذتئننظروجهتيئأمامأنفسنانجدالطروحاتهذهعبر

موضعالتساؤلليبقى،فصلهماإلىودعوة،والثقافةالسياسةحققيبينالتمازجإلىدعوة

العلاقةإبرازعبرالإشكالهذاتقصئيشحادةحساميحاولالصددهذاوفيوتفكز.نقاش

كنموذجالصحافةعلىالضوءبإلقاءالفلسطينئةالحالةفيوالسياسيئالثقافيبينالجدلثة

فلسطينصصحافةعلىفيركزالناطورسلمانأفا.عنهويعئرالمتداخلةالعناصرتلكيحتوي

الاحتلالقبلمنالعربتةالهوئةخمسمحاولاتيغكسنسقابوصفهاتحديذا4891

.المحاولاتهذهإزاءالعربيئالفعلورذالإسرائيليئ

الباحث،المثقفأدوارأحذيبرزومنهاجماعئة،تفكيرعملثةالعائمبمفهومهاالثقافةإن

ونتيجة.المرهقةصنعتهمنجانتاوتفهمأهمثيه،الأفةفتدركالسياسئة،الجماعةفيوالمجتهد،

بالعموموعيهاعلئتغييرمنتجريهماأفضلبشكلإوتتقئل،الثقافةجديدعلىتنفتحلذلك

بالخصوصلذاتهاووعيها

فيالمتمتليالخاصن،بشرطهاالفلسطينثةالثقافةتناولمحاولةعلىتقومالملصهذاأطروحة

منالفلسطينثةالثقافةلتنهل،العاثمالثقافةشرطمعنسجهوفيالفذ،الوجودأجلمنالصراع

وتزفدها.العالمثةالثقافةنسغ



-الفليديطينيةملنيةلوا،فةالتقا

الفلسطينيةالثقافةوطنيهفى

دزاجفيصل!

وطنيعلىإذن،الفلسطينئة،"الوطنئة"الثقافةمصطلحيحيلثقافةوالفلسطينثة،،1الوطنثة"الثقافةمصطلخي:بينالفرقما

أقا.أخرىأوطانءوضععنيختلفلا،شروطهمتحفقءفيالفلسطينئة"؟الوطنئة

"منتمروعبمفيتعاملالفلسطينئة"الوطنئة"ثقافةمصطلحاكساةتار!خإلىالرجوغأنغيرمصطنغاالتمييزيبدوقد

الاختلافهذاوعنالاختلا!ذلكمؤكذا،"الآتيالو!نوإخفا!اثبطولاثفيهااحتشدتالتي،المديدةالفلسطينئة

الغضب،الفلسطينيئالوجع"مثلتعابيزصدرتحدي!ث:عنلكلمبتدأالاختلافمبدأيفرضومجازز،

"اللاجئ"يضعماوكل"الفلسطينيئ،..الئتمالفلسطينيئ،.وثقافتهمالفلسطينيين

هوحيثمن،الفلسطينىيأخذآن.فيوخارجهمالبشربينشعبءلا!ا!زالفلسطينئة"الوطنثة"ا!افةمصطلغيوحي

فلسطينكانتلوكماالأولوئة،موقغ،المعاناةتصوغهإنسانأوطائقا.الأخرىللشعوبكماواضغوطنلهغيرهعنيختلف

موقعهافيقائمةتكونأنقبلمعيشهفيقائمةالسليبةمنهخرمماهو،الحدويىالمحذذ،الواضحالوطنلكن

!رجعئن،هذه4والحاالفلسطينيئ،يتعزف.التاريخيئا!افيوهذه.ا!افيإلىوأئعدوا4891عاممنذالفلسطينئون

س!سفالذيالمغتربالقلقاليوميئالمعيشمترالمج!:!2!اتشالفلسطينيئوأعطت،الوطنمعنىتفسيزأعادتالتيهي

والممارسة،جميغاالبنتمزيتقاسمهمفاحرماتهللفلسطينيئغيرهمنتمئينه

متعذدكفاحيئبفعلوالاغترابالنقصعلىترذالتيالعملئةلم-.!لم*-

لمالإنسانمنهيحرجالديالمحدد،الواضحالمومعهوالوطن

أجلمنالكفاحيئبفعلهالفلسطينيئيتساوىهكذا.الأشكال!ء5--"?
نابيدمعمولهكرامهلهويومنيشاء،حينإليهويعود

مسارمنذاه!ثوهوينتجهاالتيوبالقيم،اخرمحتملةابهمتحكمالذينلا-هذامنشيئايمتلكونلاالفلسطينئين

المسألة"هويمتلكونهما.أرضهمفيبفواالذينولاالمنفى

:::عنيبحثونإنساننةوطنئةقضئةهيحيثمنالفلسطينثة،"

الفلسطينيئ،للإنسانالمدرسيئالتعريصالمقذماتهذهتستدعيمائةمنذالحلذلكمنغيزهمويمنعهمعام،مائةمنذلهاحل

الفلسطينيئيكونالتعريفهذاحدودففي.الفلسطينئةوالثقافة"سيكونأوكانوطناالفلسطينيئ""الوطنيبدوأيضتاعام

ولغتها،وثقافتهاوتاريخهافلسطينجغرافياإلىينتميإنساتاولهذا.لغيرهمبلللفلسطينيينوطتاليستراهتاففلسطين

انتماءالثقافةوتغدوضرورئآ،ذلككانإنأهلهادينوإلى،الذاكرةمنتبدأ،الوطنضياعمنالفلسطينيينثقافةتبدأ

صخةعلىالتعريفئيئ،هذينأنبئب11و"إسلامئآعربئآتاريخئآزالتماأرضصحولجديدءيدورقديمء-كفاحصمنتبدأمابقذر

يساويسكونيئمنظويىبسببواسغخلليخترقهمابه،يقولانماصمغتحتبة

ئفصحالخللوهذاالعربئةالبلدانوبقثة"فلسطين"بينشكلانئآقوافه،متراكمبتاريؤكفاحيئالفلسطينئةالثقافةتتعزف

الحلمؤخلةوطنثةقضئةفلسطينأن\(أربعةمفاهيمغيابعنقابلكان""ماأنعلىوالبرهنةكان،الذيالوطناستعادة

معناها/نابغوأن2("ومكانتاريخصبينيربطاسقاتكونأنقبلفيهاأورقالتيالأرض"علىيمزالتعريفأنومعللاسترداد

حركةالتحزروأن4("والمضمونالشكلفيتحزرفيالكفاحهذامعنىأنذلك"المشتهىالمكانإلىيشيرأنقبل"القضئة"

إلى"معطى"وعيمنوتنقله،وتصوراتهالفلسطينيئصياغةئعيدالكبيرةالقضاياوأنعنه،يدافعالذيالإنسانمعنىمنالوطن

ذاتهمساعلةعنلكصلا،وص.الححرأوضالأرمز،لاالانساز،،مر.،ت!دأحم!غها



كا-ء--جم!!ليظ!!-!!"!موئااختارالذيوالمتمزدوالصحفيئوالسياسيئالأديب،كنفانيغشان

+/7؟ع"-"،،!د!،*علأ)بم!!أ-إ.أ؟!-ة--.لموتباهوما

بملأ؟قي؟!سثيمهـ!خميجرخش

-ء!غثر!خ!

البقاءوبطولة،يساوملاالذيالفئانالعليناجيورسوئم4891،إلىالمتجذدوالوعيوالتحرروالكفاحالقضثةمفاهيئمتفضي

...يزالونولاالمخئماتفلسطينئيىمارسهاالتيفي""الفلسطينيئتستبعدالتي"الفلسطينئةالثقافة"وطنئة

الثقافئة"وطنئةحقيقةفإن،للحقيقةمعيازاالممارسةكلانتإن،والنسبالعادةبحكمفلسطينيئهوالذيالمدرسيئ،تعريفه

أنجزهاالتىالمئسقةالممارساتمنتأتيالفلسطينثة"المأساةمنمشتفآالمتحررةالإنسانئةالقيممننسقالتحاور

معاييرعنبعيذا،يزالونولاالتحزز،1حاولو!فلسطشئون.عليهماوالرذوالاغتراب

الممارسةمبيازيوخد.الذاتيئوالحسحانوالمنافعالمرات::ة

لهاعلاقةلاصحيحةيرجماعثةبقضئةالمرتبطالعملئة،والوطنثة؟الثقافةبينوالانفصالالائصالحدودهيما،والآن

عامهتة-الئراقجريحءفيمتظاهربينالفردفي،بالجسبان؟!طينئ!عىالتيا!فكرة-الجغرافيابتلكالطرفينعلاقةوما

بينسا!وشاعيى،قريتهأطرافعلىسقطوفلأحص،38!\عنصرينالفلسطينيئالشرطفيوالوطنثةالثقافةتمتلوهل

أدركتالتيالأفئةالفقيرةالمرأةسعد"و"أئم،وممارستهالقولالتحديدفييميلانأئهماأئمنسبيئ،ذاتيئباستقلاليتمتعان

فييتكشئف.الهوانإلىوالركونالمقاتلةالكرامةبينالفرق؟والتماهيالتطابقإلىالأخير

بأجناسالثقافةيربطالذيالتقليدفيالمعيارفقزالتصورهذا

ينسىوهوأولىمزةيزمز-الخ!فيويقعالكتابةتستلزمالفلسطينئة"الوطنئة"ثقافةأنذلك،إجابتهالسؤاليتضغن

وانتفاضة3691ثورةصشعالذيا!ك""ا!ينيئبمشروعءيثيدالمشؤةا!ىجوذينقضماوكلوالتضحيةالتضامن

"المبدغ"يعتبرحينثانيةومزةالمناضلببن،منوغيزهم8791بينالمسافةيقصئربتأهيلءكفاحيئويمذهإنسانئتهالفلسطينيئإلى

تحررفلاهذاوص!لىالبشر.منغيرهعنيختلفنوعئآإنساتاالتصوربتراجعالفلسطينيئالاختلا!يأمر.والوطنالمنفى

المختلفة"بأشكالهمالمقاتلينجميع!ن!الهساواة!الاعترافإلأويختزلالمتنؤ!"الكتابةأجناسإلىالثقافةيختصرالذيالتقليدفي

تتجاوزالتيالكفاحئةبالقيمبالاعترافإلأ!يماواةولا"وطنئةتساديى.الأجناستلكمرتبةيرئخسنمثقفء-إلىالمثفص

المختلفة.مراتبهمفيالأشخا!نعنبالدفاعالملتزمينالفلسطينيينجميعبينالفلسطينئة"الثقافة

ير.،لمصمنأكثزيتقنونأكاديميينأئمالأفئةإلىأقرلتبسطاءأكانوا،حفهم

إلىتحتاجلاتابتهمبادئوهيوالوطنئة،الإنسانئةالقيمبط

الاحتهادمنآلكثحرالفلسطينئونبهاواجهالتيالعملئةالأشكالإلاليستإنها.لغة
الثقافيئنوالحاضرالماضيبين،.-ء

وجهةمنالماضيبقراءةالمنجزالجديدإلىوتغهد،الفلسطينيينتجاربمنعاقاستينمنوأكتزالمنفىوأسئلةالصهيونيئالخطز

"أخلاقئدعىطويلةعملئةمححئلةمنتنطلقوطنئةنظرالوطنيئكفاخهمفرضهااقيوالصوابالخطأ

الوطن.ودلالةالإنسانقيمةبين،وتجمعجمعث،التحرر"،القيممننسقاتترجتمالتي،العمليةالممارساتمعيازيضع

لممارساتءبقراءةءجديدةصالتحررأخلانتسمح،أخرىبكلماتإنالآتيا!زيمكنبحيثضوء:جديد،تحتالفلسطينئةالثقافة

ئحرقونوهمالعفوقيالفلأحينوعي:ثقافثةءمتواترةوطنئةء-العملئةالوقائعجملةعنصدرثالفلسطينئة"الثقافة"وطنئة

التاسعالقرنثمانينئاتفيالأولىالصهيونئةالمستعمراتتشوىالصهيونيئ،المشروغالفلسطينئونبهاواجهالتيوالنظرئة

محفدالشهيدينأطيافواستعادة،8091عامحيفاوانتفاضةالوطنئةوالمدرسة9091،عامنمئارنجيبألشسهاالتيمصهيونئة

الحسينيالقادرعبدوبطولة0391(،)حجازيوفؤادجمجوموقصائذ،وبعدهبلفوروعدقبلالسكاكينيخليلإليهادعالتي

الثانعةالفلسطعنئةالانتفاضةادلأصه48915/،-81091عا!شهف!./لداف!هه4اسئشمدالذء/دمحمهح!الاكلد



المفتوحأالحرلتذلكمسن-العالتمإلىالخداثيئ0والنظر-.بفائدةءقليلةمنهاالفلسطينثون

مقاومة:تفكنفلا.حداثئةبوسائلالفلسطينييناضطهاد!4قرقيفيأو!ها،متناثرةوقائعبينالربطيمكنكيف

مقااكانوإنأصوليئ،بمنظوروالوسائلالنظرحداثيئالشعر!نا!لالرابطهوما؟يتيممخئمفيوآخزها،هادئة

والوطنتيالإنسانيئالتحزرفيلأن،مقاومتهفيوصادقا،الماضيا!نظ!ثينئاتفيإبراهيمنوحأنشدهالذيالشعبيئ

/.جميغاالأصوكينفيوقصيأوسلو،اثفاقئةبعدالغاضبةسعيدإدواردومقالاب

والصيالقيموحدةفيإجابتهعلىالأخير4السؤايعثرالذيوالمتمزدوالصحفيئوالسياسيئالأديب،كنفانيغشان

!كثير،شيءإلىتفضيلاوحدهاالقيمأنذلك.والسياسة؟بالموتهوماموئااختار

سياساتءتق!إلىتفضيالأخلاقإلىتفتقرالتيالمعرفةأنالكفاحيئاولضيتجعلالتيالتجربةوطنئةمنالجوافييأتي

.كثيرةبخسائرمنهاوخرجطويلأالفلسطينيئالشعمثعرفهايرىالذيالنقدفيالوعيوطنثةومنالحاضر،ثقافةمنجزغا

با!تبدأ،ثابتةمبادئعلىالفلشطينثة"الثقافة"وطنثةترتكنالأحياءوفاءومن،متحولةوحدةالفلسطينيئالثقافيئالموروثفي

عرالحديثشكلالسيانيغتروقد.بهوتنتهيالفلسطينيئديرمجزرةوطنثة:تواريخإلىإعدافهمتحولالذينللأموات

شيء.فيجوهزهايمسنلاولكئهوأبطالوشاتيلا،صبرامجازر،قاسمكفرمجزرة،ياسين

عيأرواخهمأعطواالذين""الأغفالالبسطاءهؤلاء،جنينمخئم

عالية.إنسانثةلكرامةوفاء

الأحياءووفاءالوطنيئ،النقدفيوالوعيئ،التجربةوطنثةأنغير

تحررفيمشروعداخلإلآالحقيقيئبمعناهاتظفرلا،للأموات

علىيحضنبعدءتحريضيئإلىالفلسطينئةالذاكرةيصئر

يأمربعدءنظرفيوإلى،المقاتلينمنجيشنصاغهمااستكمالي

لاالتيالبسطاءبمعاركيبدأ-الفلسطينيئبكتابةءجديدةءللتاريخ

وحسنالحسينيالقادرعبذحالاتءجشدهاينسىولا،تنتهي

وضحفياغتيلصبوزمقاتلومخئئمكنفانيوغشانسلامة

الزعتر.تل.اسفهكانالنهار

أكثرتحررئةءعمزهاثقافيماتوحيذيمكنكيفثلأثة:أسئلةتبقى

الوطن؟منتبفىوماوالوطنالمنفىوموزعةءعلىعام،مائةمن

التوحيد؟الصعبةالثقافةهذهفيالصهيونيئالمحتلموقعوما

"وطنئةتجربةفي،المختلفأوالاستثنائيئ،ترويضنيمكنوكيف

"؟الفلسطينئةالثقافة

لم:الإجابةيشبهماتقترحالتجربةكانتوإن،جاهزةإجاباتلا

إلأ،المتتابعةالوطنئةحقبهفي،الفلسطينيالشعدثيتوخد

ثورةحالوالمصداقئة:الوضوحبينجمعثسياسئةبمشاريع

(،قيادةإلىيحتاجونكانوا)الذينالفلأحونقادهاالتي3691

إلىإضافة(،القياداتأفسدتها)التي8791انتفاضةوحال

قادةبهاجاءالتي)6591(الفلسطينثةالتحريرمنطمةتجربة

القضثةعلىئثنيكانتالتيالعربئةالأنظمةبهاوعبثثوطنئون

الفلسطينيين.علىوتتآمرالفلسطينئة

()المحتلأوالاع!اديمثة(،)باللغةالصهيونيئ""الآخريخصنماأفا

إلىاختصازهيجوزفلاالفلسطينئة(،)باللغةالصهيونيئ"

دزاجفيصلمااتعدؤلدىأنذلكمغا"والتقليدتةالنائمةالعربئة،البلاغةإليها

فلسطينيئ.وناقدكاتب.حيفاإلىعائدروايتهفيغشاناقترحماعلىمنه،التعفئميمكن



آلفليدمطيئيةطئية؟ألولثقافةا

-الفلسطينيئ(،:الثقافيئ"المشروعمقاويةفيالتباسات
الإنسانوالفلبهثطينيئ،القضيةفلسطين

الوليمصطفى!

القوىضختهالذي،العائمالثقافيئالوعيأنذلكمنالأهثمأخرىإلىجماعةءومنآخر،إلىمجتمعءمنالثقافةتختلف

وحتىالمسفح(الكفاحانطلأق)زمنالستينثاتمنذالسياسثة،ثابتةمكؤناتمجموعةليستإذ!االواحد.المجتمعضمن

يؤمنوعيايكنلم(،والتهافتوالضيقالتفكك)زمنياليوم.متغثرةمتطورةهيبل،ومكانزمانلكلتصلح

وخصوصثةالإبداعمصادروتعذدوالديمقراطئةبالتنؤعالثقافيئالمشروع"أؤالفلشطينثة"الثقافة"حالةفيأما

بعذهأومن/قرقيهيالإبداعقياسأداةكانتفقد.المبدلمجطجزاءفلتبهـمةآشئلةصالفإننا.نقفتحديذا،الفلسطينيئ"

وفخمباشروبشكلإالسياسيئ،والهدفالسياسثةالفكرةعن/وا!طعئآشياشئآالفلسطيشيئللشعبالموضوفيالواقع

إميلا!وائيئأ!فيواجههطالمثالسبيلعلىنذكر.أحياتاوفط!نالدقيقةالحدو!يخابوجزاء،وديمغرافثةواقتصادئآ

بنلكع-المتشائلىروايتهنمنفيجاءمابسببمزة،حبيبيوا!رشةالفكرثةوالإنتاجاتجهة،منوالأدبئةالفنئةالإبداصكات

خمامعتتطابقلاالسياسثةالرجلدؤيةلأنوأخرى،لكعتنطلق،طحذ9إلىللأولىخلا!ا،الأخيرةفهذه.ثانيةجهةمن

التحريرومنطمةالمسفحة)الفصائلالفلسطينثةالسياسةأجلمنالمجتمعأوالشعبلواقعوعيواعءلتشكيلمخططمن

ليس،بحملاتءعليه""الثقافةأجهزةشرعثفقدالفلسطينئة(:الصماراتمواكبةعبرالعالميئالتاريخفيمكانتهأخت

أدبه-علىالسياسةأسقطتمابقذرالسياسيفكزهميداتهاالكونئة.والثقافات

واللاثورقي،للقضثة،المعاديبالأدبالأخيزهذافؤصفخضئمفي"فلسطينية"بثقافةشالأمزيتعفقعندماالمسط!لةتتمشكل

لمج!أد!علىأسبغثالتمجيدآياتأنعلقاواللأوطنيئ...ات!ئةا!ا!ت!قلفيأفيالفلسطينئة،القضئةتطورات

.المبدعدوحوإلىالشعبإلىالاعتذازيقذمأنددنمنوفاف"هـخلديناأصبحفقدالصهيونيئ:المشروعمعبالصراع

فقدوالمتنؤع،العملاقوالمبدعالمثقف،جبراإبراهيمجبراأمارأييوفي."الثقافيئا!روغ"اسئؤلبومنهالوطنيئ،"المشروع"

قضئةعنبعيدةبورجوازثة""رواياتهأن"النقاد"بعضناعتبرالقضثةلحلالثقافيئ"المشروع"بينالحدودوضعأن

وأالمخئمات""أبناءمنليستشخصثاتهاوأن،والثورةالوطنفيالإنسانعنتحبير"الفلسطينئةالثقافة"وبينالفلسطينثة،

عنالبحث،العظيمةروايتهفيتوففواوهم.الأبطالالمقاتلينقصوىضرورةضقنعم،.ضرورةبات،وتاريخاوجوذافلسطين

الشخصيئاتبينالداخليةالعلاقاتعند،مسعودوليدمعشساقمهفةتكونالفلسطينئة،للقضيةثقافيئلمشروع

وغموضنغيابهأنأغفلوالكنهمالغربيئ،الثقافيئومحمولها!موروترسيخالفلسطينثةبالشخصثةالارتقاءصكملهوأدوات

الفلسطينئةالحركةلمساراستشراف:مبكزعنيعئرانمصيره.الصهيونيئالإلمحاءمشروغيشهذدهالذيالفلسطينيئالشعب

الغائبمسعود،بوليدالي!متكونماأشبةفهيومصيرها:بالقضثة،المتعفقالثقافيئالشأنمتابغيلحظ،الأسفمع

الروايةخاتمةفيأصدقاعهإنإذأيضتا،المنشودلكئهالمفقود،!لىأزمةء!ا!؟وجو!الفلسطينيئ،الشببإبداعاتوالمتعفق

بعزيمةعنهالبحثليتابعواوالمعلومابوالأ!راقالملقات!ن،!ولمند!فيئطرحوماال!مئة،فلناحية.المستويين

وإصرار.فيمستشريةا!نتقائيئالتجريبيئالفكرشطحاتنجد

الشعرفيالقالدترفضفقدالآخر.هوحكايئهدرويشولمحمودوالأدبالإبداعمستوىعلىأما.والمختلفةالمتعذدةالخطابات

-ص،.--4ت:ا-ورا:-ء..!-ا.-ا--1100101!4ءا.:?.-ة0111،ء-11:*،اة1سكا11ءا..خ1،1ة..خ11

علتصا.مبا،رمىالهلبتجديدلمودجإلىواسع!،لالهوحبمإنالملسطيي(الشعباوصاعطلميصرورلهلمهميمحنما

"؟الجليلو"عصافير"عربيأنا"سخلدرويشنأينالصرخاث:التيالضثقةالسياساتحاجاتوفقللطاقاتتفتيثهوالغالب

شعزيسخفبالتأكيد(حق)وعنأوسلوضذيقفمنكلأوراح.الفلسطينثةالسياسثةالمرجعثاثتعتمدها



منعنهاينبثقماوفي،المذكورةالثقافةفيالمشكلةتتجفىإلىوعملسعيدإدواردمع"الاستقلال"بيانصاغلأنه(رويش

بطبيعةوالموضوعيئالعلميئالمعرفيئالوعيغيابفي،حلوللم!معابر."كللامصفي"عابرونوكتب،لفترةعرفاتياسرتجانب

ففي.بعديتحفقلمؤمامنهتخفقما-وبرنامجهاالصهيونئةسياسئةءلأسبابص...شاعزانهشوهبلإذن،،فنثآشعزهنجتقدوا

هناك،المطروحةالقضئةعنالنظرولصرف،الحديثةالسياسات
-.2سحص.

وعيايكونأنأؤفهاالحديثالسياسيئللوعيفقؤماتثلاثة،لسببين،مرلينحوربثفهي.خليفةسحرالروائئةإلى3نأتي

يعو!بلالتطورسيرورةفيلحظةيرمنيبدألاإئهأفي،تاريخئةواقعئة:غيرامرأةومذكرات-جوارينعدلمروايتيهاص

بينالتاريخثةوالعلاقاتوتجفياتهاالمعطياتتراعتاريخإلىزعم()!الأ!اب(،المرأة!ز!فكرةعلىتنطويانلأنهماا(

السياساتمنالمساحةهذهفي.فيهاتنخرطالتيالأطرافبابروايتهاوفي.الوطنتحريرعلىالمرأةتحررأولوئة!ذمان

ويكونالعقلانئة،الفكرةتكون،بالتاريخوعيئلهاالتيالحديثةالانتفاضةمصيرعلىبالشؤمتنذربأئهاخليفةاتهمثالساحة

التي"العلمانئة"مقولةلاجتراحوالنظركبالفلسفيئالتطوزالقياداتلسلوكالروايةنقدبسبب3!91(-)8791الأولى

الحياةفيللديمقراطئة،أخرىشروطجانبإلىتؤسش!،ا!غ!ور!االتيوالألخلأقيةالا!ماعئةالمظاهر-لبعض

كافة.الحياةأوجهفىالتطوراتوتستوعب،السياسة
و؟.الفلسطينيئ

العالم-رقعةيرفيأفيفييجريفما.كونئآوعيايكونأنوثانيهالرسائلالسفانغادةالأديبةنشرحادثةآخزا،وليسأخيزا

فلمتمفئآملهفكربينالغربطهحص!وأنتجهابحديد"الحضمأزر!،مختلفمنالاع!بزالعدذانبرىفقد.كنفانيغشانالفلسطينيئالأديب

--ء-ء*-لمكثيزايهتفواولممناضلأ،رمزاتشؤهبأنهاغادةلاتهامالكئاب

و%انمتعباتفاامعلد"التإحدلخ،بحضماالبشرالرئةيكنتحبئلمالكشفأنحخئهموكانت.الأدبئةبمعانيهاأوالرسائلبصدق

يبزرولا!نئته!عنهئسقطلاا!خرب!حاتانبثا!4.فيأ!د!تهمبذلكفنمئبوابالشهيد،يليقلاالرسائلتلكعن

هذاواقعخصائصعنمعزليرفيأخذهأنكماعنه،الاز!رازوالأحياءالأمواتعلىأوصياء

فيالمساهمةعنوتخفصلكونتتهتشويةهوإنماذاكأوا!عوالاستبدادالتخففإلىمفردائهاتؤشئرالتيالقائمةوتطول

السياسيئالمجالفيالكونيئالوعيفإنذلك،علىعلاوة.إثرائه.الإبداعحرثةوتصاذرالمبدعينحرثةئقمع"القضثة"فباسم

سبلوتحديدالدولثةالسياساتلفهممنهبذلاألباسظسكلصائ!ثكاعنالشأملالفكدك!الثقإفيئالمشروعأنعلىيدكماوهو

وأ،قضايانادعمعلىبثباتهاأوهامددنمن،معهاالتعاطيئالفكرك!الثقافيئالمشروعكحالتماقا-العافة،الفلسطينيينحياة

هذهمصالحفيتحولاثتفرضهاتبذلاتيرمنانفعالئةيرتذفراتيروالنضاليئالتاريخيئحئزهافيبالقضئةالمتعفق

منتخففالتيهيحراكهفيالعالمرؤيةإن.تلكأوالدولةللقضئةالثقافيئ"المشووعأي،الأولالمستوىإلىنعود

يتئمأنوالأفضل.مصالحناعلىالمفاجئةالتغئراتآثارآفانتتسعوبتوفره،الأساسأنهنعتقدالذيالفلسطينئة،"

التغئراتتلكواستقبا،،للاحتمالاتالمبكرالاستشرا!يرشخانوفنكإبداعالثقافةمستوى:المستويينعلىالتقذم

مسئقة.توفعاتعلىاعتماذاات""المفاجأواستبعاذ،باستيعابهاوالإنسانئة،الوطنثةالفلسطينئةللشخصئةالحضارئةالصورة

التخئلاتعنبعيذا،للواقيمطابقاوعيايكونأنوثالثهاومناسبةبرلإدارةءناضجةصيؤشسالذيالنظرفيالفكرفيوالمستوى

وووفا!ارات،الإرا!و!زوالنزتوالر!اتوالأمنياتللقضئةالمناسبالحلإنجازوهيألا،الكبرىالعملئةلقيادة

والتساجغ،العقلانئةوالمساوماث،التنظيم4وأشكا،النضالهووماطبيعتها؟!يماسؤالمنونبدأ.الفلسطينئة

مسائلكفهاذلك،وسوىالثورفي،السياسيئالفعلفيوالتقذئممضمونها؟

فقطالرؤوسمنأوالكتببطونمناستنباطهايمكنلالدىالقضئةرؤيةتتراوحالفلسطينئةالسياستةالثقافةفي

التوراتتة،الروايةوفقللتاريخمنظوزاالصهيونئة!رتلقدمساحاتءفيالعربئة،المرجعثاتوأكثرالفلسطينئة،القيادات

كزسثثم"اليهودئة"المسألةبئعرفلمازائقاوعيا!أشجثكقضئة(،-وتارةالأرضعلى)صراعجغرافثةكقضئةتارةعذة.

منمستفيدةمسئقا،المعذةالسياسئةأهدافهالخدمة!وذهاكقضئةثالثةوتارة،((العودة"حقلهيتوفرأنيجبمشزدشعبص

خلطةلتصوغالاشتراكيئ،الفكركماالأوروبيئ،القوميئالفكرالخلفثةالثقافةتلكوتشكلفلسطينربوعفيتقعمقذشات

الخلطةتلكتهافتعنللتعويضوذهبتالأفكارمنعجيبةوالإسلامثةوالعربثةالفلسطينئةالسياسئةللطروحاتالفكرئة

الذي،برنامجهاتجسيدإلىسعيهافيوالمنطم،الدؤوببالعملالثنائثة"الدولةإلى،"6791أراضيعلىالفلسطينئة"الدولةمن

علىقادتهاازوغشكلولقد.والأميركئةالأوروبئةالتاريخئة"فلسطينفيالواحدةالعلمانئةالديمقراطئة"الدولة

التاريخئةبالمحطاتومعرفتهم،الكبرىالدولاستراتيجئاتفيحالءؤلدأئةعلى)وهومختلفةفكرئةصمرجعئةصإلىفيستند

4اأ!ا،،ا!ا،اة."-اءا-100-سا--ه:ا!:.ا11-!4-ا-0/11-011-:411-ا.110111-.سا:



تر2)ءطصبر"*صشكا!صخشءئرفي؟!/*ء-سطى-ة-ص؟
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والبعدالفلسطينيئالوطنيئبينالعلاقةوعيفيالخللكانأفلهمالذيالذاتيئ،العاملتوضيبفيلهمركيزةالشرقئة"

المسفحالكفاخقذستالعربثةفالقوىالمصدر.مزدوبخالقوميئ.بأؤلأولأمشروعهمتجسيدفيلسير

البعذحصرتالفلسطينئةوالقيادات"نقدئآ"معهتتعاصلولى!ا!رةتكنفلم،بالطبعالفلسطينئةومنهاالعربئة،النخبأما

سمةالتخثطكان،دوليأج(الكفاحذلك2بمساندةالقوميئوأهدا!ا.الصئهيونئةبطبيعةمعرفيئوعيإنتاجعلى

معالتعاطيفيوالفلسطينيئالعربيئالسيأسميئللخطابملازمةمحضنه!الضنهيو!زهد!أنصذقمنفمنها.الإستراتيجئة

مئهقاأتتتموفييتيئالاتحأدفكان.وسياساتهاالدولصواقفإك.استنا!اذلكيعازضقفشرعاليهودئة،للمسطلةحنإنجاز

الفلشطينيئللبرنامبئأشئةالسيااهلظفةأصبغثمإسرائيك،بخدقة.حبيثة،وتحليلئةف!رئة%دواتعلىيتوفرلا،محافظدينيئوعي

من،خصوصتاوالأفيركتة،""الإمبزيالثةتحو!لت."كذلكالتسوؤفيأشه!ع،الان!عالئةالتعبوشةالشعابىاتئةالقومثةالحماسةويعتمد

طرفجمئبهإلىبهزيمتهإلأإسرائيلعلىالانتصازيمكنلاعدؤقواهوغاياشه-وطبيعةعناوينهفيوخطيزاكبيزامشروغايواجه

وهكذا!.إسرائيلعلىالضغطفيعليهالاعتمادلميمكنمحايدالجذرفيالموقفغيابئيفشرماوهذاعملهاوأدوات3تحالفاتها

فيالإستراتيجيئالفكرفيالثقافيئالمشروعغيابأثزيبدوهناالمعروف)منللصهيونئةالأؤليالحاصنالاستعمارئة،الدول!ن

والصهيونئة.إسرائيلضذالفلسطينيئالكفاحمسيرةمنشاج!شكلأنقبلالمشمأأوروبئةالصهيونثةالفكرةأن

الصهيونيئ،ا!لروع!قاتصالصراعفي!رءكوصالموقفهذاعلىوترتب(.العالمفياليهودئةالتجفعاتاخلإ

ببراهـجأوإسراوول"!ولة"!اع!ته!اء!ا!لقهـاسواءولجدبلفور،وعدمنذ،بالغربالعرببعضاستنجادوهئم

وشعوبالعربئةالبلداننحوالموخهةالكبرىالاستعمارئةالدولجهةءو!ن.جهةمنهذا.اليوموإلى،والثانيةالأولىالحرب

المطروحة!ا!مربئةوالارو!الالارقيل!ررا!اتلمتبذتاووق،،معهمواجهة:تتناسبسبلالقاصرالعربيئالوعيئأنتج،"خرى

تغطية"الواقعئة"دبتقفصيأو،المضمونمفككةنارثةءبخطاباتء.وارتجاليةهشثةنضالصتأدوات

.المعاديالبرنامبئيطرحهمالمسايرةوتوطئةوالعجزللترفلائضحثالمسفح()الكفاحالحديثالوطنيئالنضالبدايةممنذ

إلىنشيرفإئناالفلسطينئة،القضئةعنهوهناالحديثولأنللواقعالفلسطينئةالقياداتفهمفيالمعفدةالمشاكلمنجملة

الصهيونئةالمشاريعإزاءوالفلسطينئةالعربئةالبرامجتذبذباتالفلسطينيئالصعيدفعلىأ(.الفلسطينيةالقضئةولأبعاد

"تحقيقوبزاقهائلعنوانتحتفذمثالتيوالأميركئةالمختلفةالظروفمعالتعاملفيفكرفيتخئطبرز،الذاتيئ

بمناخاتاللصيتيوالانتقائيئ،المفككللوعيونتيجة"السلامقبلطرحثالمثالسبيلفعلىالفلسطينيئالشعبلقطاعات

والفلسطينئةالعربئةالسياسئةالثقافةراحت،والهزائمالتقهقر،تعارضفيلتضعهما"والخارجالداخل"مسألة67العام

المطروحةالبرامجمعتعاملهالأسلوبوذرائعحججعنتبحثالتكاملةلاالتماثلفيالرغبةعلىالقاثمةالثقافةجزاءرذلك

بطبيعةالوعيئتشؤهراحتهذا،أسلوبهافيتوغلثوكفماأراضيداخلالفلسطينيئالشعبجماهيزهوجمتثلطالما

ولدى،بهاقبلالذيالطرفلدىالجانبينوعلى،الصراعوبعدالواقعبالأمروالقبولوالتقصيربالتخاذلواثهمث،491لم

"المرحلئة،"بكلىفكرتهصياغالأولرفض!هاالذيالطرفالضفةأبناءإلىبحدودءأقل،وإنالنقذ،توخه،6791هزيمة

الموضوعيئالعلميئالفهتمغاب،وذاكهذاوبين.والعاطفيةاتهامهمإلىالبعضذهببل"الإسرائيليتينوالزراعةلصناعة

ومشروعإسرائيلطبيعةفهمغيابلأنذلك"القضيةلمضمون،روايتيهافيخليفةسحرتناولئهماوهو-العدوخدمة

يؤلشمىلاالأئمالاستعمارئبالمشروعوعلاقتهماالصهيونثة،القومىالصعيدوعلىب(بالنقد،النشمسوعئادلصئار



فيلأطماعهاوتحقيقالمصالحهاخدمة،والعنصرثةالمغلقةيوفرلاثحةومنالإسرائيليئ،-العربيئللتناقضناجزةلمعرفة

المنطقة.الضرورئةالأدواتبناءعنويعجزله،حلأتقذماستراتيجئة

لحركةوالسياسيئوالاجتماعيئالثقافيئالحضوزيشكل-.الحلهذالثل

معالتناقضحسمشروطأهئمأحذالفلسطينيئالشعبالمسقح،الكفاحانطلاقةمنذالفلسطينيئ،4النضااكتفىلقد

بحلالحضورهذاواختزال.إسرائيل"دولةوالصهيونئةمحاولأالمسحالأسلوبومارس)التحرير(،الهدفبتحديد

حلأيقدملاوهئم،الأرضمنجزءعلى،للفلسطينيينجزئيئإنحتى.الستينئاتفيالوطنثةالتحررثةالعالمثوراتحاكاة

يجعلأنهكماالفلسطينيئ؟الشعبلجز?منحتىحقيقثآإلىتعودوهيالبند!ئة،"فؤهةمنتنبعالسياسة"أنفكرة

اتجاهاتفيمستهلكئيئوالدوليئالإقليميئ-العربيئالبحدينوالوعيالفكرإهماللمعنىعندشاأخذث،تونغكاوتسي

"البحثتجربةأليست.واختلائهاتهافئهايبدوماصملءسرعانالمقاومةوواجهتالمسفحة،العملئاثتطورتوعندمالسياسيئ.

!لئةفيتبلورثوالتي،التسويةبرامجخلالمن"السلامضن!ا!ابعضنو!أئر،0791العاممنذمشكلاتيرمعفدة

المراجعة؟وتتطفبالاعتبارفيتؤخذأنبذلادلالةأوسلو،منأفكازاكانتالأخيرةهذهفإنالمتعذدة،بالأفكاروكادراتها

فييعادلهاماتتطفبالفلسطينثةللقضئةالكبرىالأبعادإن)فيتنام،أخرىبلدانلتجاربمحاكاةجاءتأو،الكتببطون

لكلحقيقثةإجاباتتوفيرأجلمنالثقافيئ،الفكرك!المشروعوشداخلاتها،بالقضئةالوعيهوالاعبروالغائب(.الصين،كوبا

ليسالمشروعوهذا.الطويلأالصراعتاريغأثارهاالتيالأسئلةو!ا!آوإقليمثآ!!أ

الاع!بريكوقوقد،منهجزءكيدبالتأنهم:بالفلسطينيينرهئاللقضئة،الفكرك!الثقافيئللمشروعمقترخانقاربأنأردناإذا

ألمشرعس!حلهافىمتحافكرداك!فاتجعلالقطرطبيعةانمحدلقضمئةوللأتتفافقد1102(،-)1882عقودوثلاثةقرنعليهامضىتجربةيرحد

-".":الآتيةبالنقطتحديذهجكن

فلسطينيئ.مشروعلا،لفلسطين

فيمشروغهاأنالصهيونثةاذعاءالعربيئالفكزيدحضأن-

ولمجتمعهالفلسطينيئللإنسانالتقافيئالمشروعناحيةومن.اليهودئةللمسألةالحلهواليهودكب((للشعبقومثة"دولةإقامة

آلرتنا!لوإطلاندافكالنطزته،الثثمعتآالمق!إلتافاراسدحمالحضماالا!لاواتحويلمنالصراعتجربةأكذتهوبمافكريأ،الدحضذلك-يتثم

!!.ه".للمدافعطعاقااليهودقيلإنسان

المدقفمنلإراداتءضيقةءتريدمحتجزينيعودانلاوالمعنوثة

أعمالهمالمبدعونئيتجأنولا،موقفأولفكرةوالتزميزاوركالقضئةأبعادبينالدقيقةالحدوذالعرلمجيئالفكزيقيمأن-

مواقفصخةلتأكيدالمسيطرةالسياسةكألاتءتحز!هامالأنذلك.والفلسطينيئوالدوليئ،العربيئ،.الثلاثةالفلسطينئة

يستقيمصلاوالإبداعوالفنالثقافةتطورإن.أصحا!ا"القضثةأنمنالعربثةالخطاباتغالبثةاليومتطرحه

بالسياسة.المشتغلينلأهدافوالخضوعالمسبىالتأطيرلللأ!رقلبئالصهيونيئ"-العربيئا!راعجوهزالفلسطينئة

الفلسطينثةللقضئةالفكرفيالمشروعبينوعميقةوطيدةالصلةالثلاثةالعقودفيخصوصتا،نقرأماونادزاعقب؟علىسأشا

هوالأولالممثسروعأنغير.الفلسطينيئا!افيئالمشروعوينالصراع!ىالفلسطينئةالقضئة"جوهرأنيطرحقن،لأخيرة

الأدسيئوالإبداعللخلقالرحبةالبؤابات!عالذيالأ!ا!سالأطروحةهذهضل!يترئبماأنوالاعيد."الصهيونيئ-العربيئ

الإنسانيئالتراثولحماية،وتطويرهالفولكلورولتجديدوالفنيئ،فالبرامجبالجزئئات،تفصيلئةأولغوئآأمزاليسوتلك

الحقيقيين.الأرضلأصحابا!كربوأهدا!وأ!وائهالنضالوشبلوالتكتيكات

د!ث!قمنكنعلىبناغتماقاتختلفالصراعهذافيوالفلسطينيين

الفكرتين.

تحذدللعالمرؤييمامنبالقضثةالمتعفقالعربيالفكزينطلقأن-

بالندبالمواقفتلكمعتتعاملولا،الصراعمنأطرافهكلواقغ

،والتبذلللتحؤلمهئأةدولةفكل.والتعظيمبالتمجيدأوالعويل3

الوليمصطفىبينيجريماالاعتبارفييأخذأنالعالمإلىبخطابنا3يفترض

!راسة-عنفانيغساقإصداراف.من!سطينمنكاتبوالفلسطينثةالعربئةالقياداثتستطيعكيوداخلهاالدددل

المنشودالغائب،ورسائلهأدبهمن!جوانبفينقدئةالصهيونيئالمشروعمعللصراعالعالميئالبعدمعالتعامل

)مشاريعالسرابخيوطوالأبعاد(")الجوهرإسرائيلفييسودمنهانطلقثالذي"الزائف"الفكرجعلفييم،،شيسها

حتى9391الأبيضالكتابمنالفلسطينئةالدولةأندونمنهذا.فحسبالحكوماتلا،الكبرىالمجتمعاتبكلي

لم.1002./الا!/له!ث!اعلا../لثقافتما5نئة،الصمحهثةللنظهما!!الحكهتلباتلثطلغالى!ما



الفلسطينيةالوطنيةالثقافة

الفلسطلنئةالثقافةتفكك

سميرالزينل!

الفلسطينئةالثقافةعلىينطبقعموقاالثقافةعلىينطبقماالثقافةونسبة.ألغامحقلفيسيز""الثقافةمفهومفيالخوض

التاريخبالظروفبحكمغيرهامنأكثرالغموضنيكتنفهاالتييجعللاالفلسطينئة،""الثقافةتعبيرفيكماشعب،إلى

الثقافو"لدتفقد.سياقهافيوكلدثالتيوالإشكالئةالمعفدة"ثقافة"كلمةإن.تفخيخاأقلأوأسهكالموضوعفيالخوض

المنافيفي،الحديثةالفلسطينيةكالوطنثة،الحديثةالفلسطينئةالتعقيد""أشذيكتنفها،المعنىمحذدةغيز،الغموضشديدة

.أاللجوءمخيماتفيهذاأكان،ثقافاتيرأخرىجغرافيافيأفيعنالبحثمنيمنعلاهذالكن.إيغلتونتيريتعبيرحذعلى

الثقافبمالنتاجكلطبغحيثاللجوء،دولعواصس!فيأوالغفوضيلغنيلانقولهومامعثنة.تجفياتفيمعانيها

أثمعلىالفلسطينئةالسلطةولادةقبلماتقريتا،الفلسطينيئنقرأأننحاولوإظ،المصطلحيكتنفاناللذينالتفخيخ

حالعلى""اللاجئينتعبيزالآخرونأطلقولئنأوسلو.اتفاقات،وتعقيذا!ضتاتقلشجربةءلاسياقفيالغامضالمصطلح

مرمر!ولأوطزالالتعبيركانفقد،النكبةبعدالفلسطينيين.الفلسطينثةالتجربةقصدنا

استمرازلوصفهالغياتعاشوافهم:أنفسهمالفلسطينيين-.ء.

نعني؟تقافهأفينحددأنعليناما،تقافةعننتحدثعندما

اولربعصرايممتتطيغونالدكهرمنمانقلوافكاوخملواناميلصغحربلولثمياالقيم؟فالكثيرمنالسؤالعلىلاتجيبوحدهاالشعارات

صنبرالياستعبيربحسبتتنفل""لج!!صالىأ!ليتحولواوتحتالوطنثة""الثقافة"شعارتحتتكرشئهايتئمالبالية

".صص!.صكلفيالثقافةولأن.شعبءمابخصوصثةتجنيسهاعناوين

الفلسطينثةإنفبدضمياأرالثقافتةا!قدصنبرلالحالهئآطىحاأك!إلىولكنمنحازةثقافةهيثقافةكلفإن،ثقافاتمكان

أكامفصلثآربطاشكلفائهأصلثة،لحظة4891العاميشكلهوهذا؟إطارهفيتشتغلالذيالمجتمعفيتنحازموقع

-ء..-بمس-:-ص.وأدوازهاحمولتهايعطيهاانحيازهاأوالثقافةموقع.السؤال

لعبيربانماطعنلمحصولكنه،المحليهال!مافئةالجوانببعص

.:--لاص:ء4891ء.-...،الاستكانئة،المحافظة،التقليدئة:والتاريخئةالمجتحمعثة

لماهـدهوعلىموسراالعاميكنلممل!ن.جديده

اعتبازسيبدأدنالفلسطينيينأنالمؤكدفمن،جديدةفلسطينئةويخلقالخ..الانشقاقئة"النقدية،الاحتجاجئةالاعتراضثة،

ونبربصوتء"شخصيئ"مضىوقتيرأك!منأكثزبالكلاممنهيصطصأنيمكنالتيالانحيازاتمنإليهتنتميالذيالمجاك

القدايبكونأوينشددنالخاصن،قلقهمعنويعئرون،جديدةذاتهيطرحثقافيئمنتجكلأنصحيح.ذائهالثقافيئالمنتبئفيها

ق!زهم.صارالذي!ق،التناقض!ق،الا!سامطت!قالانحياز،فوقبوصفه

الذ3والمكاناليومنالوجودمكانبينالانتماءقلقالمنفىلد-فيولكنه،كذلكيكونأنأوهامهعبريحاولأو،الصراعات
لو

القاثاليوميئبينالتوزعذلكفي،إليهوينتميالمرغمنهأتى.عليهينشقأوواقغايكزشخطابئالنهاية

الفلسطينرعلىكان.أخرىأماكنإلىتعيدالتيالعاطفةوبينشئهناوإذاأيضتا.سريعمردودذاتليستالثقافةإنثم

وثقافة،وجغرافياوطتا،يخترعأن،العيشمعجزةيجترحأنالتنويرفيوددرهاالثقافةففعالئة،بالسباقاتالثقافةفغالية

لأذذ!ك!ز،دولفيجموعوصلاتءبينو!اة!و!اهـور!4!فهيلذلك،القصيرةلاالطويلةالمسافاتسباقإلىينتميان

فيه.يقيمالذيالمكانإلىانتمائهبعدميذكرهبمايومئآعاشلاأحذاولأن.مضمونةغيزالإيجابئةنتائخهابالإبرةكالخفر

الدو)منالقادئمالخارجيئالضغماوشكل.الجديدالمحيطوبالتالي،الثقافةتسييسنويتئمتئمفقد،والآناليومتقافيئ

لإنتاإضافئآعاملأفيه،الرغبةعدمفيوالمتمتل،المضيفة.إفساذها



قدرةضياعإلى"الأرض"تواصلوضياغ"الجغرافيابأشكالءاستمرارهعلىوالحفاظ)المخئم(ا،الفلسطينيئلغيتو

منفيين.وصفهمفيإلآيتشابهواألأعلىالفلسطينيين.ختلفة

الموفت،!افة!!ا،الآخرينأماكنفيالفلسطينثةالثقافةولملدت:الأخيرةالسماءبعدماكتاولفيستيدإدواردحاول

الظلمولأن.اليومإلىل!هميتوفرلمالذيالطبيعيئإلىالانتقالفقدانبعدالفلسطينيينحالةتصويزالفلسطينيينلجوات

حالةءإلىحوالهمبحيثالكثافةمنكانالفلسطينيونعاشهالذييعطيالذي،للمنفىمثالئآنموذخايتجشدونفنجدهم!لنهم.

نألح!وىيستطيعوالمفإنهمبنفسها،إلاتقاسخاصةءلااستمراريةويعطيوالأشياء،الحياةإلىخاصةنظرةلحاحته

المرفوضين،ثقافة،الألمثقافة،منشفةنقدئة،ثقافةئنتجوامشاعراختلا!يؤكدوهو.خاصننوعمنانقطاغا

جميعفيلكنها،المنطقةفيالسجادةتحتالمكنوسينالمهفشين،منكانقدمصيرناأن"فالحالآنفيوتوخدهافلسطينيين

نأالفلسطينيينمنأرادومن.أيضتاالمؤفتثقافةكانتالأحوالذلك،ومع.التطابقهذامثليستحيلبحيثوالتبعثر.ختلاف

نأعليهكانفقد،السلطانوتمالىومحافظةتقليدئةثقافةئيتجتكنوإنبحق،جماعة/جالمحةنشكلأثنافيشأمنلجس

فالانتماء.ومؤشساتهاواللجوءالمنافيدولبسلطاتيلتحقمعنىعنويتساءل."والنفيالمعاناةعلىمبنئةصاعة/جالية

رغقاعربيئوسطفيانتماغكانعنه(الإعلان)أوالفلسطينيئالشعبئيعانيهاالتيالشتاتحالةظلفيالفلسطينيئوجود

حتىفلسطينئآتكونأنيكفيكان.غربتهتنصلموعربيئهعنه،فذلك؟علىدليلناوما؟موجودوننحن"هلفلسطينيئ.

الحالةتستقطبأنغريتايكنلملذلك.مئققاذلكمنكيجعلوجو!داواختلمركزناتقلقلماضينا،فلسطينعنطعدنا

ومؤشساتهاوفصائلهاالتحريرمنظمةفيممئتة،الفلسطينية!نأن!امتىلثشا؟صرلسامتى.حضوزناتقطع

العربالمثقفينكبارمنمهفآجزءاوالبحثئة،الثقافئةوددرثا!افي؟"كذلكلضيرأنإلىطريقنافينحنهلأئمتلك؟

شكتفلقدالسبعينئات"وبدايةالستينئاتنهايةفيالنقديينتغثرثوهكذا،الزمن!رورالمنفىتعفقالفلسطينئةتجربة

فيونقدئةاعتراضثةتجربةالكفاحئةالفلسطينئةالتجربةتغئرمعمتزايدبشكلالفلسطايئةالوطنئةالجماعةلجيعة

استقطابيرموقغوكانت،6791العام!زيمةبعدالعربيئالواقع!ر!نشأنذلكفيشأنهاحيوائتا،راحت"ببط!كان:

العربئةالنقدئةللاتجاهاتالإهـور!اكعننعجزبنا!!!اآخر،شيءإلىتنحل،مسها

:::كانمابالمركزالإمساكعنالعجزهذاطويلأ."وقتالمركز

الإقليميئالواقعمعالآقلممسيرةدخلثالنقدثةالحالةهذهلكن!نالتيوالمتجانسةوالمستقزةالثابتةالحياةلولاكون

الأول/أكتوبرتشرينحربئمعاتهرسمتالذي""الحلوأفقالاستقراروهذا؟الاقتلاعقبلوطنهمفيالفلسطينيونيشها

للقضئةوإقليمئآدولئآعليهالمتوافق"الحلأ"كزستالتي،7391والشتاتالا!لاعمناللاحقةالحالةمعالمقارنةأساشان

ونتائجها،67!االعامهزيمةإفرازاتأساسعلىالفلسطينيةاالأرضولمتواصلاالجغرافيااثباثاختفى"فبالاقتلاع.لمنفى

الوقائعمعللتوافقالفلسطينيئالسياسيئالخطابتعديلفتئمنستعيدنحنلذلك.الفلسطينيينوحياةحياتيمنتافآ!تفاء

الفلسطينئة-الخلافاتفينفشهعكسماوهذا.الجديدةبتمؤجاتالفلسطينيوناحتفظلقدبالشيء.الشيءنرفع

نهائيئ""لحلأشسالذيالمرحليئ""البرنامجحولالفلسطينئةوإن،خلفوهاالتيوالمدنوالقدسيافافيكانتكماسواتهم

غزةوقطاعالغربئةالضفةفيالإسرائيليئ-العربيئللصراع."باريسأوديترويتأوبيروتبلهجةمتأثرةلهجائهممارت

عضؤاالفلسطينئةالتحريرمنظمةترسيممعذلكوترافقفأخذت.ضاعالذيالشيءجديدةءفوقحقائقتركيدثنئم

ماالعربيئ،الرسميئوالنظامالعربئةالدولجامعةفيرسمئآالمتجاوزمعناهاتأخذالفلسطينئةالحياةفيالصغيرةبمشياء

شروطمعالمتكئفينبينالفلسطينئة.النخبةداخلتمايزاخلقالفوتوغرافثة،الصوردلالات:ماورائئة:وتأخذقيمتها،

المحافظينالتكثفلهذاالرافضينوبينالعربيئ،الرسميالنظامالكلامطقوسالأصليئ،مكانهامنالمنتزعةالأشياء،لابس

النقدفيالخطعلىإلىوخؤلثوكبرث،،بكثرةإنتاخهاأعيدجميغهاو.لعادة

النظامفيسلطةإلىتتحؤلالتحريرمنظمةأنالواضحمنكلانالمحلاقاتنسيجفيكخيوطوئنوقلثوطرزث،(شة/أساسئة،

العربيئالرسميئالاعترافبفعلو"لدالذيالفلسطينيئالسياسيئبهوثتنا،أنفشنالنربط،الفلسطينييننحننستعملها،تي

للشعبوحيذاشرعئآممثلأالتحريرمنطمةوتكرش!بحسبالفلسطينيئالمأزنيتمتلبالآخر."الواحذطربط

والتحوليالوقتذلكمنذالسبعينئاتمنتصففيالفلسطينيئنظامء!يللفلسطينيينرسميئ""مكانإيجادفيسعيدوارد

الفلسطينيةالحالةأخذت،المنظمةمكانةفيجرىالذيالحلولارتجالإلىيؤذيماهذاو؟فرصةأئةلهميقذم

بأسو!ستأتيسياسئةلتسويةيؤشسوثقافيئسياسيئخطابأفيعلىنسيطرلاأنناذلك.نريدماإلىلنصلشخدمها

السياسيئالنظائمأنتجلقدأوسلو.فيعقدينبعدالحلولومع.صغزاتزدادمنهأجزاءصفيإلانؤثرولا،العالممنسء

-ء!4-ا:ااء:-")6!*ا---..--ء11ءاس.-أ11!ا-ا3-:.لا421تأ."-.اد،/،111ا--:011:لااا::كأا!



ءكد"؟*-.--!؟-خ:!ءج!!!ح!ح!-كاصء!+-؟خ،آء؟"كل!ل!ح

!فيعجمل!!،!ورى4!+بعترع،ع-!--!ء!-زر؟:إخ

م-ءلأ؟++لأ!ح-ج!-بر

اين!!ء؟تكن!انبحق،/جاليةجماعةنشكلأثنافيشذمن"ليسسعيد.إدوارد

لإ!لا!"!!ب-"والنفيالمعاناةعلىمبنئةجماعة/جالية

ء-لمس،!يزطح*يم!ء!يبئ!-دالحيم،6،-ا+م.--محغ؟قيئج-

تر،طص!+!سافي+صء--لا(زرجمننلأء7،!ج!!لع،-نرعد،

يرلم!اول؟جغءلأظ!،7ح!!؟!،*ص.!-آزر!*عءثفي!:برئجل!بيحثبيم

--خ3فييرىسء!!ء،أ!أءت-!لم؟،!؟:

إلرإسرائيلسفمئهاالتميالفلسطينيئ"الأبحاث"مركزالعمل"قبيلةتسميئهيمكنماالجغرافيا،هذهفقدانبسبب

جهذأحذيبذللمالجزائرإلىوئقلثالفلسطينيينوتونسولبنانالأردنبينماتنفلثالتيالفلسطينيئ"السياسيئ

التعام!هذا.واستثنائئةمهقةوثائقتحتويوهيلاستردادها،هذهأوسلو.اتفاقاتبعدالفلسطينئةالأراضيإلىلتعود

السلطة!هذهتعاملمستوىإلىالمؤشثرهوثقافيئكنزمعمنذالفلسطينيئالسياسيئالقراربتلابيبأمسكث""القبيلة

مكتبضاعتكماوضاعتتفككثالتيالفلسطينئةالثقافةخلالظهرقدالتمايزكانوإذا.اليومإلىالستينئاتنهاية

الثمينةالفلسطينئةالكنوزوعشراثالأبحاثمركزالوطنيئالصصخلافاتءداخلوالثمانينئاتالسبعينئات

التاريخينتاجهابينالفصامفيالفلسطينثةالثقافةأزمةتكمنالنصففيالمسفحالصدامإلى)وصلتالواحدالفلسطينيئ

النقدءانتفائهابينالانفصالفيأو،اليوموواقعهاالنقدفيالسياسيئالعمل))قبيلةعودةكانتفقدالثمانينثات(،منالأول

دافعؤا!ق!ئةا!سطينئةفا!افة.التكئفيئا!لطةووا!عأوسلواتفاقاتعبرغزةوقطاعالغربئةالضفةإلىالفلسطينيئ"

التبمالسكانئةالبقغتشبهلافلسطين،أخرىفلسطينعنلعقودإلىانتقالأوزارات،الذاتئةإدارتهمالفلسطينيونسفى)وإن

صاغت!التيفلسطين4استبداوتتم،فلسطيناليوتميسفونهاوفي.السكانعلىبالسيطرةالأقلعلىسلطةءمعترفءلها

هـا!لطينئةا!قا!4!كت!قر.!طين!اتا!افي!ا!4"الفلسطينيئالسياسيئالعمل"قبيلةأصبحثالتياللحظة

مرالسياسةصناعةومعالفلسطينيئ،الوطنيئالمشروعتفكذهذهتكتملأنوقبلالفلسطينثة،الأرضمنجزءعلىتسيطر

وطرفي،المثقفينأشباهمنالتقافةإنتاحومع،القادةأشباهفيالمحافظالتقليدفيالمثقفتبلوزاكتمل،وطنيةبدولةصالسيطرة

الفلسطينثالأرضوداخلالشتاتفيثقافتهمنتجيئئكرماالفلسطينثةالسلطةولادةمعليولدالفلسطينثة،الساحة

الفلسطينئة.الثقافةتفكلذروةهيوهذه-4891عامالمحتفةالسلطةظلوفي،هكذاالسعيذ.""المثق!البرغوثيمريدسفاه

ؤد!،والوزارات،المواقعمنالعديذهناكأصبح،العظيمةالذاتئة

للسلطة،أبوانوكفها-الثقافئةوالمؤشسات،الوزاراتووكلاء

العديدذممشراءشواغرهاملءخلالمنتئم،ثقافةافيتنتجلا

الثقافةكانتحينذلكحدث.المثقفينوأشباهالمثقفينمن

بالانفكاكلا،احتضارهامرحلةدخآقدالنقدئةالفلسطينثة

الوطنيئالعملفصائلجميععنبل،فحسبالمنظمةعن

أيضتا.الفلسطينيئ

وداخلالشتاتفيالرئيسيئالفلسطينيئالثقافيئالنتابخؤلد

هيغزةوقطاعالغربئةالضفةمساهمةوكانت،إسرائيل

خلالالفلسطينئسةالثقافثةاللوحةفيالأضعصالمساهمة

الفلسطينثةالنخبةوصلتوعندما.الماضيةالخمسينالسنوات

أوسلواتفاقاتإلىعاقاأربعينخلالالفلسطينيئوالثقافيئ

الزبنسميركانتالفلسطينئة،الأراضيدخلتوعندما.تعفنثقدكانت

فلسطينىكاتبمكتبةأنذلكعلىأدنوليس"فارغةهياكلالثقافئةالمؤلشساث



آلفليدطيئيةالوطئيةلثقافة

الحنين-منكثير،تأريخمنبعضالفلسطينيئ:الداخلصحافة

الناطورسلمانح

حزبئيسئرهاالعربثةالقرىفيموخهةثقافئةمؤشساتصوبنتالدقيقالعددحولالفلسطينئةالصحافةمؤزخويختلفقد

مكتبو)الهستدروت(العافةالعفالنقابةعبرالحاكمالمياي38كانإن،النكبةقبلفلسطينفيصدرثالتيللصحف

ممنهجةفغالئاتءمدرسئةأشسثكماوالتنوير""الإرشادأنأحديستطيعلاولكنأكثر.أوأقلأوأربعينأوصحيفة

تحريزهايرأسعربئةوصحافةمثلأ(،الاستقلالبعيد)الاحتفالالتيالعربئةوالصحافئةالثقافئةالنهضةفيفلسطيندورئيكر

وأمراسلينالعربئفيهاويعملوالدولةالحزبمنمعئنونيهوذالعثمانيئالدستورإعلانمعالعشرينالقرنبدايةفيازدهرث

مقالاتوكئاقياجتماعتة(الصفحاتمحزرينالعاليللبابتابعةصحفءغيرصدوزأجازالذي

4891عامالصهيونئةالسلطةأنشأثهاالتيالأولىالصحيفةكانتالسياسئةفمنهاالنكبةقبلالفلسطينئةالصحافةتنؤعت

وقدالعبركة.دافارجريدةمعبالتعاوناليومئة،اليومجريدةهيشم،1191عامتصدربدأثالتيفلسطينوأبرزهااليومئة:

ميخائيلإلىتحريرهارئاسةوأوكلثالهستدروتعنصدرثلجريدةوكان.الهزلئةالساخرةومنها.والدفاعالدستور،

فيوطبعثالعربئة،يئقنوكاندافار،تحريرهيئةعضبى،أسافنشوءفيكبيزدوزنصئار،نجيبلمؤشسها،العريقةالكرمل

حتىالجريدةهذهصدرثعليهاالمستولىفلسطينجريدةمطابعدفيو!يوخارجها،فلسطينفيوانتشارهاوتطورهاالصحف

استمزتالتيالأنباءباسمأخرىبيومثةءواسئبدلث،6791العاموالصهيونئةمعاديةءللاستعمارمواقفاتخاذإلىأكثرها

بعنوانشهرئةأدبثةمجلةأيضتاعنهاوصدرث7891،العامحتىأبخئةشأن-وتعزضوحيفا،يافافيصدرالصحفهذهمعظم

أيضتاالهستدروتوأصدرت.اليومحتىمستقلةتزاللاالشرقمن!بخولم،النكبةعاتمللتدمير-الفلسطينئةالوطنئةالمؤشسات

كما.9691العامفيأعلقتالأمر،حقيقةبعنوانأسبوعئةمجهـلة!امصافيصدرثالتيالجريدة:الاتحادسوىالمصيرمذا

بعنوانطويلأتدملمأدبثةمجلةالستينثاتبدايةفيأصدرثالصدورإلىعادتثم،4891أئارفيقصيرةفترةوأعلقث،4491

بمجلةاسئتدلثثم؟والمثقفينالمعفمينجمهورإلىموخهة،الهدفعلىالفلسطينيئالشعبمنقطاعصمودقصةمنجزءالتكون

الثمانينئات(نهايةفي)أغلقثالعبرئةالعربتةالأدبئةالفصلئةلقاء.لهتعزضالذيالواسعالعرقيئالتطهيرمنالرغم

انضفت،الانتخاباتفيالمشاركةالعرببإمكانأصبحأنوبعد

لمخاطبتهمالميايحزبمساعيإلىالصهيونثةالأحزابمعظئملترويضءثقافيئمساءصهيونثة

ومنشوراقيصصحقاإصدارهاعبر،عليهمالهيمنةومحاولةمعظموششريب،الفلسطينيةالمدنالصهيونئةالقواتاحتلالإثر

منتصف-)5291المرصادمجلةأبرزهاكان،بلغتهمفسعتبشكلءكاملينجخلمالعرقيئتطهيزهاأنؤجدثأهاليها،

وهينفسهالاشتراكيئالصهيونيئالميايلحزبالسبعينثات(مئةعلىينوف)ماوطنهمفيالباقينالفلسطينيينترويضإلى

شغلتقضايابإثارتهاالأخرىالسلطةصحفعناختلفتتؤشسهاالتياليهودئةبالدولةالتسليمإلىودفيهمألقا(وخمسين

فيفنجحثوثقافئآ،واجتماعثآسياسثآالفلسطينيئالمجتمغ.سبيلينالهدفهذاإلىللوصولواعتمدت.مجتمعهمأنقاضعلى

وللحكمللسلطةالمناهضينالعربالمثقفينمنكبيرعددجذبإقناعهمعبروعيهمتشكيلوإعادة"العسكريةبالأحكامإرهاتهم

هعبوداأحدوتحزبأصدرأيضتاالخمسينئاتوفيالعسكرك!.أنعلمثوقد.عنهموأفتهمشعبهمبقئةوبتخفيوضعهمبنهائثة

هرو.،،العمهالصمالهنة،!حه.د.عه!صد/العمالاسرصر!فة74؟!ث-،ة11!ءا،!،وث!ة.لم3"1"ولدمااة1ا!1،11!ها!ا/أ"الأس؟-احا،1

بيس،-حيملراس!//سياصيرو!وحرباسيبرابي،رحرب-س!!.اسوى!لصيسمصوصبلح!م!بحرءلياحرىءي!

)1(عامينمنأكثرمنهاأىيدملمعربئةصح!،"العربئةالدوائر"بغرفثبالفلسطينيينخاصئةمدنئةوشساتي

انترنيتمواقع،"إسرائيلفىالعربئةالصحافةعن"لمحة،مصالحةعمر-ا



-نجبملأ!!في!ب--؟!كاغء!-ع!!؟لأ!د،ء---،،هوئةبلاالإسرائيلئةالصحففىالعربن"الأدبتوماإميل

*لم؟ثكبنير؟بج!لالأ!!حلاغ،-ذي!كبم*+!-+بئح،ء"+؟خأ--

-"إىس،!!لم!فيقي96حأء-!،

!+،خ--ظر"نر-3لأء!آ!1!!ص!!*--لأ

كا!ل!!-حي؟-ةكاجم!لألا-"؟-سجصي؟سخ"---!،ح!بم*ىفي!غ!!ء-ء

-طخ!-ب!ش،7لأ6.ي!ئئ!ح3+أ!ير؟ففىبموللأح!وط+!؟ول

:،-:!،تصخ-!-!نركبميخل!!كليثبمعح!؟برفي-"جع-،-؟!ى-سظي،-ص

أثا)وفي،الأسبوعفيمرتينالاتحادصدرت84!1العامحتىالاع!ثرهيالإسرائيلئةالسلطةصحصكانت6791العامحتى

-8691عاميئوفياليومحتىيومثآتصدربدأث8491والهستدروتيئ،الحكوميئالدعمبسببالعربالقزاءبينانتشازا

الجدبمجلةأماالمهماز.باسمساخزملحقعنهاصدر8791أومخاتاوالمدارسالمحلئةالمؤشساتفيتوزعكانتإذ

وكانت،والدربالغدوكذلكالتسعينئات،مطلعفيتوففثفقدللكئابصفحاتءأدبئةفتحثكذلك.الثمنباشتراكاتءزهيدة

عندتوقفثلكنهاالمجلاتهذهإصدارلإعادةمحاولاثهناكو!ئزبدا!اتهم،فيالأدبيئإنتا!مننتمرواالذينالعرب

علىدين.أوعلىدكماهوئة"بلا"أدتاكانتبلوطنئةهوئةتحمللابمضامين

الوطنفالحزببمواقفالشيوعيئالحزبصحافةالتزمثأنهؤلاءمنالعديذأدركماسرعانولكن.توماإميلد.وصفه

وبين!الفلسطينيببن،المثقفينأقلاتمإليهاوجذبثالأممئة،لسياسةءترؤجالتيالمواقعهذهفيليسالطبيعيئمكانهم

بأسمانتاتجهمنشرواالذينالرسميئالتعليمجهازفيمعفمونصحافةوأبرزها،المعارضةالصحففيبلسلطوئة/صهيونئة،

صحافأفيلهممنبزلاقنمنبزالجديدوأصبحت.مستعارةوالجديدالاتحادخاصن:وبشكلصالشيوعيئ،الحزب

نرجوا(إننالها:الأولالعددافتتاحئةفيجاءوقد.السلطة

تتجفيمامحوزاالجديدتكونأن...أجلمنجهذناوسنعملتقاومالفلسطينيئالداخلصحافة

الارتباطهيالأدبرسالةأنتدركشريفةجريئةأقلائمحولهالسلطةلصحافةالعربئةالساحةئتركلم4891العاممنذ

آلنلادالاتحالكنهانضااهنفىاقسالتيحيدواالغرلحورىليومئةبالص!حثقةالتيالعربثةالصحفمنتبفىماتصذىءلهابلالصهيونثة،

..--.--5علىوكان.وممارسةفكزاللصهيونئةمناهضةمواقصعكسث

وانتشار،المستوىضعفبسببرائدةكصحيفةصموقغهافقدتلم،

القوميصالتئارومنشوراتالشيوعيئ،الحزبصحافةراسها
.التمانينثاتمنتصفأسبوعئةءتجارئةءمنذصحفءعربثةصكل

مع!"...الأرض"حركةفيالخمسينئاتنهايةفيتمتلالذي

الحزبئةالصحفتراجغالأخيرةالسنواتفيشهدناوبالعمومالسلطةملاحقةبسببدددرئةكانتالأخيرمنشوراتأنالعلم

صحيفآ،الاتحا!إلىبالإضافة،الساحةعلىبقيثذلكدرغموا!ال!انونئةغير!4!االإعللأن3،ولقادتهاللحركة

الح!ولشؤالمثمقآأع!التنيلحرالميثاقيوليئلحرص!حيعهالتىألحق.الوطنعنوإبعادهمقادتها

حزفييصدرهاالتيالمقالفصلوصحيفةالإسلأمئة،!لحر!ةومؤتمزالوطنيئا!رعصبةأنشأتهاالتيالاتحاد،صحيفة

نشراتءغيرالبلد"أبناء"حركةوخمدر.الو!نيئا!غباستمالناطقةالصحيفةأصبحت،4491عامالعربالعفال

بطباعةتسمحالتيالنشرقوانينمنتهزتاالس!هادكثر،منتظمةالعصبةتوحيد)بعد9491سنةالإسرائيليئالشيوعيئالحزب

ترخيصعلىالحصولقبلنشرةأوصحيفةكلمنعددينأصدرت5191العاموفيالفلسطينيئ(.الشيوعيئوالحزب

وانحصرتئاراتها،علىتقوقعثالحزبئةالصحفكلأنوشجدمجلة5491عامأصبحالجديد،باسمشهرئآملحقاالاتحاد

ئعذماوهو،أحزابهابجمهوربهاالاهتمائم-بعيدحذإلى-للمشبيبةشهرئةمجلةا-8لحزلب"أيضتاونشر؟سياسية-ثقافئة

في)تصدرانالعربوكلالصترةفهيالقطرئةالتجاريةالأحزافيأصدرتهاالتيوالاشتراكيةالسقمقضايالمجلة

منفتحةصحافةوهي(،الطيبةفي)تصدرويانوراما(الناصرةالتقذمومجلةتشيكوسلوفاكيا(عاصمةيراغ،منالشيوعثة

هنالا5.الاستملاكتةالثقافة5ئةالعصصالحلأاةمظاهرأكا/علس.المعفمننقالة،فالحلأالةوالحز!كتلةأصدرتها،التي



مصطلحاتءباستعمالالالتزامدقيقةالصهيونئةالسلطةصحافة،العربيةوالقرىالمدنفيتصدرالتيالصحفمنكبيردد

مثلالأمنئة،المؤشسةخاصنوبشكل،الحاكمةالمؤشسةفرضئهاالأخبار،وأهضها:،المنطقةأوالبلدةنطاقفيمحلئآتوزع

بينما"المخزبون،"ومصطلحالفلسطينئة"التخريب"منظمةمصطلحالفحم)أئموالمسار(،الناصرة)فيوالعين،الناسحديث

ا!سطينئةا،التحرير"منطمةالو!زا!ررفاستعملتانسوكلوا!حديثالغربيئ(،)الجليلوالحقائقالمثفث(،

مصطلحيئالسلطةصحصواستعملث"المقاتلون"أو"الفدائيونوفيأنشئتكذلكويافا(.)حيفاوحيفانتوالمدينة(،الكرمل

الصحفبينماالإسراذيليئ،ا،االدفاعجيشو"الدفاع"وزارة.الإخبارئةالإلكترونثةالمواقععشراثالأخيرةالعشرسنوات

الإسرائيليئ"الجيشو"الأمن"درارةمصطلحيئاستعملثالوطنئة!سذشسهرئةأ!بئةمجلةتصدزلمالجديدمجلةتوففنذ

6791(.بعدالإسرائيليئ"الاحتلال"جيش)أومجلاتلإصدارعديدةمحاولاث!قوكلاشت.تركتهالذيفراغ

،الثمانينئاتنهايةحتىتطورفيالوطنيئالإعلاميئالخطابئبقيمجلةأبرزها:،الدواملمعظمهائكتدثلمولكنفصلئة،تبثة

!رضثالفترةتلكفيالأولىالانتفاضةفيتأثيرهأوبخوبلغفيبانتظاموصدرثحبيبيإميلالكاتبأشسهاالتيشارف

وقطاعالغربثةالضفةصحفعلىمشذد!رقابةالاحتلالسلطاثعلىرحيلهبعدمنهاأعداذوصدر6991،العامحتىنياته

الاتحادأماالانتفاضةأخبارمنالعديدنشزومنعثغزة،فيوصدرثالصدور.عنمتوففةحالئآوهي،تراتءمتقطعة

أخبارمنالعديذالرقيمثأجازفقدالنشر،فيأكبربحرئة/فتمتعثالشاعربرئاسة،العربالكثاباتحادعنالتسعينلهنوات

جميعفيتوزيغهامنعالاحتلألولأنطئاتها.فيالانتفاضةتزالولاالصدورعنمتوقفةوهي48،مجلة،القاسم!يح

تعيدأنوغيرهاالضفةصحفباستطاعةكانالمحتفة،المناطقعنالكرملومجلةمواقفمجلةالتسعينسنواتمنذمحمدر

الانتفاضةسنواتفيالاتحادتحولتوهكذا.عنهانقلأنشزهاالعامينفيصدرثكما.حيفاجامعةفيالعربثةاللغةسم

الانتفاضة.أخبارنشرفيالأهئمالعربئةالجريدةإلىالأولىفيتصدرالتيميسهمافصلئتانثقافئتانمجلتان؟خيرين

الكروممجدفيتصدرالتيالجديدالغدومجلةفرياسيف،

لبدايماتءجديدةوتلف!منتراجبئ...كبيز!أثيزاداخلفيصدرثالتيالعربئةباللغةللصحافةصان

الخطابئتراجعالماضيالقرنمنالثمانينئاتنهايةمعأنهإلاتيارينصراغعكسثوقد/الفلسطينيئالعائمالرأيصياغةي

منالكثيزالصحففقدانفيظهرماوهوالوطنيئ،الإعلافيمنتصفحتىالفلسطينيئالوعيفيأساسيينسناقضين

عذة،أسبابعنذلكونجم.العائمالرأيفيالآثيرعلىقدرتهاالذيالصهيونيئوالخطابالحاكمةالسلطةتئاروهما.تسعينئات

علىالحزبئةالصحفمنكلوتقوقغالمادفي"عجزهاتزايذ:منهاوالإيديولوجياللسلطةالمناهضوالتئار،السلطةهذهصحافةئمته

التطوير"ضروراتمعالتفاعكرافضةالمتزفت،التقليدفيخطابهاوحركةالشيوعيئالحزبلصحافةفيهالريادةوكانت-صهيونئة

الذيالفلسطينيئالقارئاحتياجاتوبينتقذمهمابينوالتفاوثالسياسيةوالحركاتالأحزابصحافةبهوالتحقثأرض،

ووسائلالمكتوبةالصحفبتعذدوثقافتهمعرفتهمصادزتعذدتالقائمةو"البلدأبناء"حركةوبينهاتباغا،نشأتالتيمربئة

جذثآعملأيتطلبماوهذا.والإلكترونئةوالمسموعةالمرئثةالإعلاموبعضنمتسبين،""وحركة((العربيئالحزبوالتقدمئة"حربئة

والقدرة،الخللمكامنومواجهةمنه،الخروجأجلمنوعاجلأفقط،الصحفهذهمواضيعفيذلكيبرزولم.التجارثةمحمحف

الصفوفتقذمنقللمإن،العائمالثقافيئالتطورمجاراةعلىأيضتا:اعتمدتهاالتيوالمصطلحاتلغتهافي،

شها،والإجابةوالاجتماعئةوالسياسئةالثقافئةالأسئلةوطرحأوإهـلرائيل(("عرب!خالصهيونئةالصحافةاستعملتينما

الصعد.كلعلىوبدورهاالمنابربهذهقناعئهمللناستعودحتىأقلئاتصالداخلظسطينييباشبار"إسرائيلفيالعربئةلأقلثات

الفلسطينئةالصحافةعنالحديثيتحولذلكمنبدلأأنهالمؤسفاستعملتولضركس(،وبدوودروزومسيحيين)مسلمينإئفثة

عنالحديثمثلأحنينأ"نوسطالجياإلىالأحيانمنكثيرفي"إسرائيلفيالعربثة"الجماهيرمصطلحاتالوطنثةصحص

وبينماالمفقودالوطنعنالأمرنهايةوفي،والبطولاتالثورة"إسرائيلفيالفلسطينئةالجماهيروالعربئة"القومئة!الأقلئة

"لماذامثل،المحرجةالأسئلةمنالكثيزعليناالواقغيطرحالسنواتوفي"الداخلو"عرب"48فلسطينيوو48"اعرب

الصحفمنالعرببينانتشازاأكثزالعبرئةالصحصأصبحتعلى)رذآ(1إسرائيلفيالفلسطينئةالعربئة"الأقلئةالأخيرةمشر

الإجابة،منالداخلفيالفلسطينثةالصحصتتهزبالعربئة؟،"الفلسطينئةالقومئةالأقلئةهذهاعتبرثالتيأوسلوفاقات

ويهربأصلأ،طرخهاتخشىأنهاالأحيانمنالكثيرفيونجدالسلطةصحصاستعملثكذلكإسرائيلئآ(شأتا!صلانئة

النوسطالجيا.إلىباللجوءمنهاحرخابيننامنالكثيزالذيالرسمميئالمصبطلغوهو(،11"ابشرث

ممابلو!يالمحدله.""الم!اطومصطلحالوط!يهالصحصطعملت

النا!رسلمان"حربالوطنئةالصحافةاستخدمتا!ستقلال،"أوالتحريررب

48(فلسطينداخل)منفلسطينيئكاتبوكانت((4891عاماحتلالو(ا"التشريدعامو"النكبةو"191



ألفلينطيئية3الوطئيةالثقافة

الفلسطلنئة:الصحافة

أوسلووؤجمنالكبرىالأحلامؤمنبين

شحادةحسام!

الدوإلىالبعثاتوإرسالالمدارستطويرفيكبيردورفيالثقافيئالمشهدعلىالرئيسنالمسيطزهوالإعلاميكونيكاد

استنها!فيودورهاوالتبشيرئة،الدينثةالبعثات-4الأوروبئة.منالوظيفيئ:دورهفيانزياخانشهدإثنابل.الراهنالوقت

مطب!استجلبالأمرهذا.والأدبئةالدينئةالكتبوترجمةالتعليمقذمثولئن.موخهءلهفإلىفيه،مؤثرإلى،واصفءللحدثمنبر

(الآنحتىقائمةتزالوما1852عام)تأشسثالقدسفيالزومفإن،الإعلاممنمبتكرةأشكالأوالاتصالاتالمعلوماتثورة

الفلسطينئةالصحافةطريقشقفيالعواملهذهساعدثالرلمحنلكونهاالخصوصئةشي?منعلىحافظثالصحافة

وتطورها.فلسطينفيالصحافةلنشوءمراحلعذةتتئغويمكن.والثقافةالفكررجالاثحولهيلتصالذيالعتيق

.)1876العثمانيئالحكمظلفيالنشثة:الأولىالمرعلةالثقافثةالمجتمعاتخصوصئةوتدويلي،العالمانفتاحمع

الو!إرهاصاتبلورةفيآنذاكالصحافةأسهمت91(.!أدورلمحبفيالصحافةأخذتعافآ،شاتالتصبحوالسياسئة

المثقفيمانخراطفيبدورهساهمالذيوالوطنيئ،القوميئلمثنصالتمهيدباتجاهالعائمالرأيتوجيهإلىفبالإضافة:مزدوج

ومناط!فلسطينداخلالحراكفيالفلسطينيينوالشاسةتضطلعصالصحافةباتتذاك،أوالمجتمعهذافيموضعئهئراد

النخبهذهقامتوقدالعثمانئةالسلطنةأراضيضمنأخرىقبولأ.أورفضتا-الموضعةتلكعلىالأفعالردودبعرض

ودمش!الآستانةفيوالسياسئةالثقافئةالجمعئاتبتأسيسالجماعاتانتقالفيأسهمثقدالصحافةكانتبعقود،ذلكقبل

يشببشكلص،فلسطينفيالوطنئةالجمعئاتوبتأسيس،وبيروتتكوينفيساهمثحينالسياسئةالمجتمعاتطورإلىالبشرئة

عموقا.العربئةالمنطقةفيالناشئالنمط.لهالمشكئةوالطبقاتالشرائحعنالتعبيرأوالوطنيئالعامالرأي

باللغتيم1876عامفلسطينفيالأولىالرسمئةالصحيفةصدرتوظيفةلحىتغييرإجراءاستطاعتحينذلكفينجحثوهي

الظهوعن)توففثالشريفالقدساسمتحتوالعربئةالتركثةذلكمثلحصلالمطبعةبمساعدةوعفمئهاطؤرتهاإذالأخبار،

صدرذ1876العاموفيذلك(.بعدالصدورلتعاود،1291عام،1846عام!إلىمطبعةءعربثةيرأؤلدخولبعدفلسطينفي

صحيففإنالعربالباحثينمنعددوبحسب.الغزالصحيفةالحركةتشئهلبدايةومع.الأرثوذكسئةالبطريركئةمطبعةوهي

كانذالإسكندريةفيذكاإبراهيمأنشأهاالتيالعثمانيئالنفيرالاستبدادمنالتحزرطابغعليهاغلبالذيالفلسطينئة،الوطنثة

جريدأولكانتلأنهاالعربئةالفلسطينتةالصحفأقدممن!يعنهاغنىلاأداةالصحافةإلىالحاجةبرزتالعثمانيئ،

ذللبعدانتقلتثم،باسمهفلسطينيئيصدرهافلسطينئةعربئةهذا.الناسشريحةءممكنة:منأكبرإلىوالآراءالنقاشاتإيصال

إعلألىوبعد)1(النفيراسمعليهاوأظلق8091عامالقدسإلىالموضوعثة،الشروطجملةءمنفيدعمهمقؤماتوجدالاحتياج

عليالحصولمنالصحفيينمكقالذي8091عامالدستورإلىالعربثةالمطبعةحملتالتيالفرنسئةالحملة-1أبرزها.

حترالصحفعدذبلغ،والمجلاتالصحفلإصدارتراخيصلفلسطينالعلمئةالخرائطرسمقنطليعةفيوكانتمصر،

المثالسبيلعلىمنهانذكر،صحيفةثلاثينحوالى1491عام-)1832لفلسطينعليمحمدخكم-2.جغرافئآودرسها

وناقاوالبلبلوالأحلاماليد(بخطتكتب)كانتالصئاحالديكوالأمنالتنظيمفيواضغأثزلحكمهكانفقد1841("

والاعتدالوالدستوروالبجاحوالإنصاففلسطينوبشيراللهابئهأدخلهالذيالتعليمنظائمساهمكماإلثقافئةوالنشاطات

كانت1491العاموبحلول.الإطلأقعلىفلسطينفيالصحفمنلعبتهوماالعمر،ظاهرالشيخخكمفترة-3كبيرةتمافيإ

17ص6191(،،الحياةمكتبةدار)بيروتوتطؤرهانشأتهامنذالعربئةالصحافةمرؤة،أديب-1



الدورئاتوصدرتوالتراثئة،والروائئةالقصصئةالمنشوراتفظهرتالفلسطينيئ،المجتمعفيجذوزهاضربثقدصحافة

الطليعلأومجلة،فلسطينمجلةمثل:والثقافثةوالفكرثةالأدبئة.العصريةالنفائسمجلةمثلالأدبئةجلات

)كلانو!افيعقباتوضغالإسرائيليةالسلطاثحاولتالتيوهي4891(،-)1891البريطانيئالانتدابمرحلة:الثانيةرحلة

أشهر(،ثمانيةالبرغوثيبشيرمحررهااحتجازآخرهافبينماا!مربيئالجسدعنالأ!اءفيالتفاصلبدايةعنتعئر-حلة

.)2(فلسطينوفتاة،والشراعوالبيادر،كانالغربن،المحتلمنبالشحزرمهجوسةالعربئةالصئحفانت

فيمهقآكفاحتآدوزاآنذاكالفلسطينئةالصحافةلعبتتنبيةالبريطانيئالانتدابظلفيالفلسطينئةالصحافةأولوئاتن

وحظرالطرقوحواجزللحصاروالتصذي،المحتلمواجهةوهذا.الصهيونيئوالاستيطاناليهودئةالهجراتخطرإلىمرب

عبرالفلسطينئةالوطنئةالشخصئةتعزيزواستطاعتالتجؤلوبروزالسياسئةالحركةتطويرفيكييرحذإلىساهم:مر

الناسنبضمعالمتفاعلبطابعهااتسمثنضالئةيمثقافةيمالانتفاضاتواندلاغ،المؤتمراتعقذسفلأنهكماوالكتلزعامات

،بالإغلاقالاحتلالسلطاثاستهدفئهاأنفكان.والوجدانشهدتوقد.اليهودئةوالهجرةبلفوروعذرفضثالتيشعبثة،

وشطبت،والمجلاتالكت!توصالىرت،الصحفيينواعتقلت41منها،فلسطينئةدورثة241صدوزا489-9191!ترة

ذلكمثاذ.والقصصالأشعارمنالكثيزالعسكرئةالرقابة؟سوريةالمرحلةهذهصحفومن)1(العربئةباللغةناطقة!حيفة

طهبوبوغسانطكلجوةوإسماعيلسمارةخليلالكتاب4اعتقا9291عاموفي9191(.عام)صدرتاالشرقومرآةجنوبئة

ومحمودالخطيبعليأذوإبعا،سالموصلاحعميرةومحمدالصحافةوتطورت،يافاإلىالقدسمنالصحفيئالنشاطتقل

بعضودعتمدمبئالإسرائيلئةالسلطاثحاولتكماشقير.)3(.العربئةالصحافةميدانفيمهفآمركزااحتفتحتىها

لئخكلمبنفس!ائحذدهامساراقيضمنالثقافئةالفاعلتاتغزةوقطاعا!سبئةالضفةخضوعمرحلة:الثالثةلرحلة

هذاعلىالأمثلةأوضحمنيكونوقدعليها"والسيطرةالرقابة4891!ام6791(.-)4891واور!رفيالأردنيئحكمئن

الهستدروتإليهبادرثالذيالعربيئ"الكتاب"صند!قمشروعا!دعإلىأ!ىواسععرقيئلتطهير!لفلسطينيئالشعثمزض

نأإلا،العبرئةالنشربداروألحقتهواحتضنئه-المايايحزب-أرضمن78%منفلسطينيئعربيألف579يقاربط

الخاصة-بهذاالنشرشروطمعبانسجامهمشروطاكانذلكفيالثقافئةبناهوكلالطسطينيئالمجتبمتدميروإلىسطين،

ا!ر(0)4(منهجيتانمطاوقتهايشترط)كانالحزبالخرافييلحقأنهذه،4والحاطبيعئآ،كان.المساحةذه

لكن.الداخلئةالإشكالاتبعضمنالصحافةهذهتنبئلمإلحانأما48عامالمحتفةالأراضيفيكانتالتيلصئحف

حاسضامنعطفاأحدثث8791(الأول)كانونالحجارةانتفاضةغزةقطاعووضغ،الأردنفيالملكيئبالحكمالغربثةضفة

الرئي!سالدوزلهاوكانالفلسطينثة،والصحافةالثقافةواقعفيالضفةفيالصحافةارتباطإلىفأذيا،المصريةالوصاية!ت

روابط!اخلالهامشئةا!لأفاتعلىالعامقالمصلحةتغليبفيبإدارةغزةصحافةارتباطوإلىالأردنثة،الإعلامئةلحشريعات

تطوروفي،الفلسطينيينوالصحفيينالكتابواتحاداتصئبغ،الوطنجغرافيالتغثرونتيجةالمصرك!.العسكرفيحاكم

الجماهيرإلىثقافئةءمنحازةءسياسةوإرساءالإبداعثةالمضامينبالطابعالمرحلةتلكفيالفلسطينئةالصحافةمنتبفى،

للانخراطالناستعبئةعلىعلاوة،والاستقلالالحرثةفئلوإلىترذدهماترذدنفشهاووجدث،الجديدةللجغرافياحكوميئ

القاسيةوالملاحقةالمصاعبرغمالانتفاضةفي.المصرئةأوالأردنئةحكومة

حركةمعالداخلثةالفلسطيتثةالصحافةحركةتزامنثالأردنئة-المصرثةالمرحلةفيالفلسطينئةالصحافة،رت

ص!ورعبرتبذتوالتي،ا!اتفياد!ور!مطينئةالصحافةجيلهموئممحوزها،والأدبيةالفكرئةالمشكلاتمنحديذ

ور!رةفيوال!!امالنكبةأسئلةعنال!!ابةإلىسعت!ور!اتخاصئةءللصحافةهوئةصبلورةأعادالأمروهذاوآمائهنكبة

الصحافةعكستوقد.الوطنثةبالحقوقتتشثثهوئةماحذإلىالعربئةنظيراتهامتمايزةءعننلسطينثة،

تضيقأنقبلالفلسطينئة،النخبةوعيئالشتاتفيالفلسطينئة4991(0-)6791الإسرالخيئالاحتلالمرحلة:الرابعةهـحلة

إلىوتتحوكالسياسئة،بالقوىالمرتبطةالحزالتفكيرمساحاثالفلسطينئةالأراضيفيتبلورت6791،حزيرانهزيمةشد

الأفكارمنالكثيرعنتراجعهامعأصابهاعجزحاليلسانالنخب!حاو!ةجشدثللاحتلالمناهضةثقافئةحركةحتفة

الشرق.الفلسطينيالشتاتصحفومن.منهاانطلقثالتيوا!الحتزمالواضسحالموقفخلالمنالممزقةالهوئة!ة

9791(،)بريطانيا،الساعةونتمؤون7391(،)لندن،الجديدفيواسسظنهوضاالحركةهذهشهدثوقدالواعيةسطنثة

8491(.،)قبرصوالبلاد8191(،)قبرص،والأفقدائرةوتوشعثالنشر،ذورفتأشسث.الماضيالقرنلجعينئات

02(50والنشر،للدراساتالعربتةالمؤسسة)بيروت4891-0091قرننصصفيالوطنيةوالحرك!فلسطينصحامةالنخار،عايدةانظر.-

س!،+54."دثالثا//:"أ،ط3+اهح.3ء93؟".4!س!3،لأ*ه؟3/لأ(ا-3991)679الاحتلالظلفيالفلسطينئةالصحافة-3-

82ص830،02،-7عدد،الآ!أبمجلةتأصيلئة،"مداخلةوالهوتة،الثقافة"في،شلحتأنطون-
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"فتح،ااحترابوبعدأوسلواتفاقعقبالفلسطينئةالصحافةاجعت

""حماس

-الكبرىوتضحياتهالفلسطينيئالشعبطموحاتمعتتناقضالحكمسلطةودخولأوسلوبعدمامرحلة:الخامسةلمرحلة

رامفي)سواءالسلطةهذهلخدمةو"حماس""فتح"طاقتيئسخرتسعينثاتفي(.)1(الآنوحتى)4/5/4991المحدودلذاتيئ

عنوخرجوالسلطةالثورةبينالتناقضنؤلدهكذاغزة(.أواللهضموزالفلسطينيئالصحافيئالوضغاعترىالماضيلقرن

المساسحذالسلطةتلكعلىالصراعووصل.الشيطرةنطاقالإقليمئةمفاعيلهابكل،الدولئةوالتغئراتالأحداثبفعل،رز

رهاناتصعبرالوطنيئمشروعهوتهديدالفلسطينيئالشعببوحدةالتحزرلواغتحملالفلسطينثةالصحافةكانتأنفبعد.!المحلثة

عقمها.مدىالأخيرةعاقاالعشرينشبربةأظهرثتراجعث،والصهيونئةالاستعمارئةللمخططات!التصذي

بعدتحديذاأكثروبشكلءأوسلو،اتفاقعقبملحوطاشاجقا

خاتمةسبيلفي)الذيو"!ما!س"""!ححركتيئواحتراب"الواقيالسورعملئة

للشعبجمعيئمتخثليصبناءفيبفاعلئةالفلسطينئةالصحافةساهمتقطاععلىوالثانيةالغربثة،الضفةعلىالأولىبسيطرةنتهى

منيخرلمذلكلكن.وطنهجغرافياعلىترابطهفقدحينالفلسطيذيئجرائملفضحأداةالفلسطينيئالإعلامكانأنفبعدنمزة(

الفلسطينيئ،الشعبفتشرذئمعليها.الموضوعيئالشرطانحلاسدونما،المتبادلوالردحالسياسثةالمناكفاتلمصلحةارتذ،لاحتلال

العربئة،الئطموسطوة،الجديدةالسياسئةالنخبةوطبيعةالكفاحيئالتحفيز!يدورهوأضعفالفلسطينئة،للقضئةساء

بظلألهاأرختالسياسثة،القوىدخلتهاالتيالمركبةوالصراعاثتراخيصبإعطاءالسلطةظلفيتصاغالصحفئةالحركةدأت

التحذيزمشروغايصبحالمنطلقهذاومن.الصحافةتلكعلىالثقيلةعامصدرثثلاثالصحفأوائلمنوكانصحف،*صدار

وهو،للثقافةالسياسئةالئخباستخدامفيالأفقضيقمنناطقة)الأخيرةوالوطنالجديدةوالحياةفلسطينوهي1991

باسمالراهنةالسياسئةالخياراتتبريرفيئختزلآنيئاستخدائم5991عامصدرتكما(.السلطةأغلقتهاوقد"حماس"،سم

تمزيقتبريرفيئختزلأو،"الممكن"فنالسياسةوبأن"الواقعئة"والبلادالإسلاصيئ(،الجهادحركةباسم)الناطقةالاستقلال

."العلياالمصالحعلىالحفاظو(("المقاومةباسمالوطنئةالوحدةمنها،ومجلاتصحفعدةالسلطةأجهزةعنوصدرت!الأئام.

الآنيئالسياسوفيالاستخداممطدثالمطدث،هذاعلىالقبضإنصدرت7991وعام.والرأيوالزيت!ونةوالساحلالأقصى

الفلسطينئةالثقافئةالهوئةتماسكمننالالذيدقا!ةا!ئقالخللأصحزبباستمالناطقة،الرسالةسمحيفة

وهذهثقافئةءجديدةصياغةصفيللتفكردعوةهووصحافتكها،لحرئةالصار!الانتهاكاتمنكبيرةموجةوالقطاعالضفةتمهدت

لإشكالاتوالتصذيأولأ!ا!شرذمتجاوزإلى!حالصيا!والكئابالصحفيينبعض4اعتقاأققهاليسوالتعبير،لصحافة

الأنظمةلإسقا!العربيئالحراكإطارفيا!د!4ا!وئةفسفيهأنلمجكنماوتكزسىالصحفئةالمؤشساتبعضاغلأن

أنهاكماثانيا،معهابالعلاقةالهوئةهذهتحذدتطالماالتيوالثقمافئةالإعلأمئةوالمؤشساثالدوائزفأقيمتالسلطوفي".الإعلأم

الأمفلسطينهوثةبينالتجسيرإلى!وذاكهذا!ل!ح!ا!نوالكئابالصحفيونواشخرط،السلطةقبلمنلممؤلة

جامع.إطارسبيلفي،بحواضنهاالمتلؤنةالفلسطينيةوالهوثاتالوطنيئبالمشروعالالتزامثقافةفيتراجغطرألذلكونتيجة.نيها

وتلأشتالضئقة،والحزبئةالسلطةثقافةلمصلحة،الجامع

دمت!قالثقافئة،البيروقرإطئةوتعفقتالمستقفة،الوطنئةالثقافئةلمؤشساث

----!بالسمفالمحكوميما-بالسلطهالتمسكأنكمالفلسطينيين

سوريا،فيمقيمفلسطينيئكاتبالتيوقلأحقهاأوسلواتفاقثاتفيعليهاالمنصوص!الصلأحئات0


